


رواتع تغریدات 


القلبیات 


٦ 
A 
/ 1 
| / 


SL أبو‎ SA د.‎ 


www.KhaledAboShady.com 





الکتاب 
روانع القلبیات 
تألیف 


د. خالد qi‏ شادی 


يجوز تصویر أو نقل نسخ gl‏ توزیع gl‏ نشر 
هذه المادة بای طریقة الا بموافقة خطیة من 


دار الراية للنشر والتوزیع 
جمیع الحقوق محفوظة 
لدار الراية للنشر والتوزیع 
2016 


۴ توزیع‎ ALRAYAH 


MEDIA PRO. TEC m 


رقم الإيداع : 11333 / 2016 


الترقیم الدولي :7 - 206 - 426 - 977 - 978 






Sb 


5 شارع سوریا - الهندسین - الجيزة - جمهورية مصر العربية 
تلیفون : 

002 02 33451851 - 33026637 - 7 
E-mail:rayatop@hotmail.com 


















مضاعفات الثواب ! 
مع کل كلمة تقرژها على صفحات التواصل 
وتعجبك .. قل لنفسك: 
أحلى من الکلام : العمل به! 
وأحلى من العمل به: 
الا خلاص cas‏ والدعوة cad]‏ والثبات علیه. 
۱ قال آبو حازم: 
إني لأعظ وما آری له موضعاء 
وما آرید إلا نفسی! 


مجموع التغریدات 
AVY‏ 
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ويل صوصو ڪڪ‎ 

إن ا حمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء من یہدہ الله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا 
له إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.. 

| 

حين يكون الا کثار من الکلام شائعاء فان الإيجاز حینها یکون من علامات 
البلاغة» كما أن الإيجاز أقرب وأحب إلى النفوس. وأجمل ما فيه أنه اقتداء بالنبی Me‏ 
الذي Gal‏ جوامع الکلم ففي صحيح مسلم عن جابر بن سمرة رضى الله عنه قال: 

كنت أصلي مع رسول الله WE‏ فكانت صلاته قصداء وخطبته قصدا». 

وني صحيح مسلم كذلك عن أبي وائل:«خطبنا عمار فأوجز وأبلغ» فلما نزل قلنا: 
LIL‏ اليقظان! لقد أبلغت وآوجزت. فلو كنت تنفست!». 

فقال: إني سمعت رسول الله يل يقول: «إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته ميت 
من فقهه؛ فأطيلوا الصلاة وأقصروا الخطبة» وان من البيان سحرا». 

ومعنى قوله: الو كنت تنفست»: أي أطلت قلیلاء ومعنى: ١‏ مین من فقه»: أي 
علامة. 

لقد كان النبی BE‏ يوجر فی کلامه وربا أعاد الجملة ثلاث مرات تأكيدا شاء ولذا 
عقد الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه Lb‏ بعنوان: OL‏ من أعاد الحديث ثلاثا 
لیفهم عنه). 

ويكفيني من هذا الکتاب نية الاقتداء بالنبی GSE‏ هذا الباب» فقد كانت خطبه 


موجزة» لکن ملیشة بكنوز الحكم والمواعظ البيّنة؛ حتى صارت تجري على الألسنة 
جری الأمثال» ومن أمثلة ذلك: 





Kopp porn الین‎ ply 

٭ لن انب لا أرضاً قطع. ولا ظھراً آبقی». 

ه٠‏ الناس ls‏ مئة لا تجد فیها راحلة». 

۰ «المؤمن للمومن کالبنیان یشد بعضهم ‚Lan‏ 

۰ «آمتي کالطر لا يدري آوله خیں أم آخره أين| وقع نفع». 

۰ «الدال على ابر Males‏ 

۰ ڈٹالؤمن مراة أخيه». 

۰ «داووا مرضاکم بالصدقة) . 

۰ «صدقة السر تطفیح غضب الرب». 

٠ه‏ «العلاء ورثة الانبیاء». 

ه٠‏ «الدنیا سجن المؤمن وجنة الکافر». 

eas ۰‏ الجنة بالمكاره» er‏ النار بالشهوات». 

٠‏ «الظلم ظلمات يوم القيامة». 

٠ه‏ «السلم من سلم السلمون من لسانه ویده». 

Ye‏ إیمان لمن لا أمانة له». 

۰ «زر غبا تزدد 35 

۰ «الحرب خدعة). 

La) ۰‏ عال من اقتصدا. 

۰ «المؤمنون عند شروطهم». 

۰ «يد اللہ مع امحاعة). 

ومِنْ مشکاة النبوة آقتفي وعلى هداها أسير» فكان اختياري هذه التغریدات من 
بين آلاف التغریدات وإني أسأل الله أن ینفع بہاء وآن يجري العمل بها جری الأنفاس» 
فتجدون أثرها وفضلها اليوم بين الناس» وحين تنتقلون غدا إلى ضيق اللحود 
والأرماس. 
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روائع القابیات 


كفاية الله للمخلصین!! (فمن خلصت نيته في الحق ولو على نفسه 
کفاه الله ما بينه وبين الناس» ومن تزيّن ہما لیس فيه شانه الله). 


ید الخلص تقرع آبواب الرضاء وآقدامه ترقی مدارج القبول وما 
أشرف مقامه عند الله» وإن رآه الناس حقيرا. 
ينصرنا الله بالإخلاص! قال رسول الله : نا ينصر الله هذه الأمة 
بضعيفهاء بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم). 
طريق الشهادة! الشهادة لا تأي من فراغ؛ هي مكافأة نہایة خدمة لمن 
أخلص في خدمة دينه» وبذل في سبيله أغلى ما ملك. 


الإخلاص یضاعف الثواب! قال ابن امحوزي: ‏ ثواب الأعمال يزيد 
بزيادة شرف الوقت» أو خلوص القصد (الإخلاص)» أو حضور 


هو أنفع الأعمال! قال ابن القیم: a)‏ العمل أن تغيب فيه عن الناس 
بالإخلاص» وعن نفسك بشهود EM‏ فلا تری فيه نفسك ولا ترى 
الخلق». 


سبب التفاضل بين العاملين! 
قال ابن تيمية: «الرجل قد يأتي بالعمل الفاضل من غير قيام بشروطه 
ولا إخلاص cad‏ فیکون بتفویت شرائطه دون من آتی بالفضول 


«oS 





العمل جسد وال خلاص روح وکل جسد لا روح فيه فهو جيفة» 
ومصیرہ أن يطرّح مُهمّلاء إذ لا قيمة له. 


ےا 
بلا إخلاص فلا نفع ولا دوام! قال ابن تيمية: «ما لا یکون بالله لا 
یکون (التوکل)» وما لا يكون لله لا ینفع ولا يدوم (الإخلاص)». 


يقول الامام ابن القیم: «ليس للعبد شيء آنفع من صدقه ربه في جمیع 
آموره..» ومن صدق الله في جمیع آموره صنع الله له فوق ما يصنع 
لغيره). 
ولولا الإخلاص ما ثبت في طريق الحق أحد. 


اللهم أخلصناء ومن الرياء خلصنا. 


أقصر الطرق إلى القلوب! ليس برَوعة البيان فقط تصل إلى القلوب 
بل لابد من الإخلاص وعون ربك وتأييد ملائكته. 


تحسّر على ضياع القيام فنال أجر القائمين» وتحسّر غيره على 
فوات الذنب مع صحبة السوء. Sb‏ عليه مثل وزر الخطتین. 
للقلوب أعمال منجية أو مهلكة. 


إخلاص إكسير محبة الخلق! 
قال الشاعر أحمد رفيق المهدوي اللیبی: 
فإذا أحب الله باطن عبده ... ظهرت عليه مواهب الفتاح 
وإذا CAS‏ لله نية مُصلح ... مال العباد عليه بالأرواح 








وجتسج 
علامات الاخلاص 
وھک حو 


الارتباط بالافکار ثم الارتباط بالأشخاص ثم الارتباط بالاشیاء.. 
هذا هو تدرج النضح من آعلاه إلى آدناه عند تقییم الأفراد. 


<< 
ومن تعلّق یوما بالشخص حتی أذهله عن الفکرة الفاروق عمر حين 
قيض رسول اللہ فقال عمر: (ما blob‏ ذهب يناجي ربه. .إلى أن 


رده أبو بكر إلى الفكرة». 


yS 
السبب لام مُسبّب الأسباب.‎ 


کت مرتبة من عدم النضح هي التعلق بالاشیاء والادیات» libs‏ 
وصف الله الکافرین باہم OES‏ وا کون mali Ist US‏ ,4 


ون یتعلق بالاشیاء ف الأغلب: النسای وهٰذا جاء d‏ احدیث 
الوقوف عن Ul‏ بكر رضی الله عنه: «النساء آهلکهن الأحمران: 
الذهب والزعفران). 


ب صر 
وللتنبيه على ضرورة التعلق بالفكرة لا الشخص قال عبدالله بن 
مسعود رضي الله عنه: « من كان CE‏ فلیستنٌ بمن قد مات. فان 

الحى لا تؤمّن عليه الفتنة ». 





الإخلاص 


علامات عدم الا خلاص: مرة ثانیة.. 
إلى النبهرین بالاشخاص.. هنيئا لکم !! 
قطعتم عنق صاحبکم» وساهمتم بفاعلية في مشروع إنتاج طاغیة!! 


2 2 
آکره المدح واعتبرہ كما قال الفاروق هو الذبح» خاصة إذا كان 
للشخصيات العامة لأنه - دون قصد من قائله- بمثابة أول خطوة في 
مشروع إعداد طاغية! 


ثناء الناس على العبد لا ينقص الأجر» بل هو عاجل بُشرى المؤمن. 


ال 


el‏ لا يرى نظرات الاعجاب أو الازدراء.. 
اللهم آخلص hel‏ لوجهك. ولا تجعل لأحد فیها شیثا. 


أخلصوا النیة فی كل من تکتبون! قال ا حاحظ: (إن فتنة 
اللسان والقلم آشد من فتنة النساء واحرص على الال!» 


هل هي مصادفة؟! أن آکثر الناس کلاما آقلهم عملاء وأن الأقل 
كلاما غالبا ما یکون الأكثر عملا؟ 








الخلص لا ینقص عمله بذم الذامين ما دام على الحق» ولا يزيد عمله 
تحت تأثير ا مادحین ولو بمقدار ذرة! 






وما تنفعك شهرتك أُہا الغرور إذا كنت عند الله مغمورا! وما a‏ 
جهل الناس بك إذا كنت في الملا الأعلى مشهورا! 










الاستمرار في العمل والثبات على المبدأ رغم عدم رؤية النتائج من 
علامات الإخلاص واليقين بثواب الله .. هي بصائر فوق الأبصار! 


قال الفضيل بن عياض: 
(من استوحش من الوحدة» واستأنس بالناس» لم يسلم من الرياء». 











قال أبوحامد الغزالی: « کم من خلص كان سبب إخلاصه: الاقتداء 






الخائف من النفاق مؤمن» ومن أمن النفاق فلرب| وقع فيه من حيث 
لايشعر! 






الإمام الذهبي: الصدع بالحق عظيم يحتاج إلى قوة 

وإخلاصءفالمخلص بلا قوة يعجز عن القيام به 
والقوي بلا إخلاص تُخذل. 

ومن GAS‏ فلا أقل من التألم والإنكار AL‏ 

ولیس وراء ذلك إیمان. 







الإخلاص 





الخلص لا Ju‏ بعدد متابعیه! 
قال حنبل بن إسحاق: «جمعَنا أحمد بن حنبلء آنا وصالح وعبد الل 
وقرأ علينا السند ما سمعه (NG pb‏ 


ا ا 
سأل عمرو بن عبسة رسولّ الله و ما دعاه للاسلام: yal‏ معك de‏ 
هذا؟!» 


قال: Is,‏ ۳ 
ومعه يومئذ أبو بكر وبلال من آمن به. 


من علامات الا خلاص ! 
نال این الوزير المای: «والقاصد لوجه الله لا خاف أن ينقد 
Jie‏ نی کلامه» ولا تیاب Shot‏ على بطلان قوله» بل يحب الحق من 
حيث coll‏ ویقبل الهدى ممن آهداه بل ا مخاشنة GAL‏ والنصيحة 
Col‏ إل من الداعنة هل الكقوال القبيحة وصديقك من ET‏ 
لا من صلّقكء وني نوابغ الكلم وبدائع گم 


الإخلاص وسيلة لا غایة! 
قال مکحول: «ما أخلص عبدٌ قط أربعين یوما إلا ظھرت ينابيع 
ا حکمة من قلبه على لسانه». 
قال القاضي عیاض: BER ie, pede)‏ 
تأتيني الحكمة! فهنا fi‏ الاخلاص؛ لأنه لم تُخلص لله بل أخلص 
لنيل الحكمة!!» 


بنصيحة غيره ونقده له أكثر من فرحته بمدحه له وثنائه عليه! 





للخلوات اترات تتکشف عل احلوات.. حسنا وقبحا. 


إخلاص صائم! 
قال إبراهيم بن آدهم:لا تسأل SET‏ عن صیامه فانه إن قال: آنا 
صائم فرحت نفسه بذلك» وان قال: آنا غير صائم حزنت نفسه 
وکلاهما من علامات الریاء! 


لا تفرح بنصر لم تبذل له آقصی ما تستطیع. ولا تحزن لغياب نصر وقد 
بذلت فيه غاية جهدك» وتذکر أن الله يأجر على العمل لا على بلوغ 
احدف! 


فوائد |( خفاء الصدقة! 
قال تعالی: ofp‏ تُحْفُوهَا وَتُؤُوهَا TAU‏ فَهُوَ SS‏ 
قال ابن القيم (ot:‏ تقبیده تعالى الاخفاء بایتاء الفقراء خاصة Ob‏ 
بخ ات ما یک Ww BU‏ کس جک abi‏ 
نہر أو غير ذلك. وآما إيتاؤها الفقراء» ففی إخفائها من الفوائد: الستر 
عليه» وعدم تخجيله بين الناس وإقامته مقام الفضیحة وأنه فقية لا 
شىء له فیزهدون في معاملته ومعاوضته. وهذا قدر زائد من الإحسان 
إليه بمجرد الصدقة فکان إخفاؤها للفقراء خير من اظهارها بين 


لحسنات ال خلوات أعظم الاثر على الجلوات» وصاحبها کمن طرح 
عود بخور على جر موقد» فیفوح عبیره ویستنشقه ا خلائق مقبلین 
ade‏ 





الاخلاص 















ومن قال لك آنك تعمل للناس؛ حتی تری mel‏ بجحودهم مم یکونوا 
پستحقون إحسانك! RE Ep‏ وجه الله لا رید ینکر جَرَآء ول 
شکور 4. صحح نیتك! 








JB‏ ابن قدامة من el SM‏ « أن یغضب الانسانْ إذا تجاهله الناس» ا 

عاملوه كعامّة السلمین؛ فإذا رأى الناس ot‏ أن يبدؤوه بالسلام» 

وأن یقابلوه بالبشاشة والتوقیر وينشطوا في قضاء حوائجه» ویساخوه 
0 

في ALLL‏ ويوسعوا له المكان؛ فان قضر في ذلك مقضر JE‏ على قلبه 

ووجد لذلك استبعاداً في نفسه؛ لیتقاضی الاحترام على الطاعة التي 

أخفاها». 
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علامات عدم الإخلاص 
u‏ 


قال مالك بن دینار: «إذا طلب العبد العلم لیعمل به كسره» وإذا طلبه 
لغير العمل زاده فخرا». اللهم اجعل طلبي للعلم من أجل العمل به! 
oa _‏ 


قال إبراهيم بن أد : اما صدق الله عب Col‏ الشهرة». 
قال الذهبي معقبا: «علامة الخلص الذي قد محب شهرة ولا یشعرٌ 
بہاء أنه إذا عوتب في ذلك لا ze‏ ببری نفسه. 

Fy 9 -- 5 9 5‏ مع 5 خی 
بل يعترف ويقول: رَحم الله من أهدى ال عيوبي» ولا يكن معجبا 
بنفسه لا یشعر بعیو اء فان هذا Moya 52 Bld‏ 


يتكلم بدقة ولا تخرج الكلمة إلا بحساب ومع هذا فالقلوب تأبا 
وغيره يتكلم بعفوية والقلوب تهواه! 


اب صر 

داء الرياء ودواؤہ! قال cyl‏ القيم: «إن القلب یعرض له مرضان 
عظیمانء إن ل يتداركهما العبد ترامیا به إلى التلف ولابدء وهما: الرياء 
والک؛ فدواء الرياء ب (إياك نعبد) 2( ودواء الكبر ب (إياك نستعين)). 


تنبیه الرائی! قال ابن الجوزي: «قلب مَن ترائيه بيد من تعصیه!» 
= سح | 
علامة جالس السوء! قال عبد ال رمن بن مهدي: «کنت أجلس یوم 


ا لجمعة فإذا کثر الناس فرحتء وإذا لوا حزنت» فسألت بشر بن 
منصور فقال: هذا مجلس سوء.. لا تعد إليه» فما عدت». 





الاخلاص 


لا تطلب عوضا من الخلق! 
قال ابن تيمية: «ومن طلب من العباد العوض ثناء ودعاء أو غير ذلك 


لم يكن حسنا إليهم لله). 


إلى المغترين بالثناء .. المصابين بداء الخيلاء 
يقول ابن عطاء الله السكندري: )من مدَحَك [SB‏ مدح مواهب الله 
عندك. فالفضل لمن منحك لا لمن مدحك». 


أا الرائي..ما شعورك حین يقال لك یوم القيامة: (وقد قیل). 


رب عبد نجا عن طریق عبدٍ قد هلك! 
اللهم نجّنا من الریاء والإعجاب الهلك! 


کم من صاحب حال مع الله تحدّث به فسُلِبّه! ولذا أوصى آطباء 
القلوب بحفظ السر مع الله فلا تطلع عليه أحدا. 


اللهم آخلصنا وخلّصنا! 
قال ابن القيم عن خوادش الإخلاص: «یعرض للعامل في عمله 
ثلاث آفات: رؤيته وملاحظته» وطلب العِوّض cade‏ ورضاه به 
وسكونه إليه). 


قال الربيع بن خثيم: «كل ما لا يُنتغى به وجه الله - je‏ وجل - 
يضمحل! » 








قال الملهم الْحَدّت أمير المؤمنين عمر بن الخطاب: «ومن تزيّن با 
ليس فيه شانه Mab)‏ 









_ 
متی التفت العامل لنظر الناس إليه فقد زاحم الشرك نیته. 
oY‏ الخلص یکفیه نظر من يعمل له. 
فان التفت إليه أحد ped‏ قصده. 










يا جاهلا غرّه افراط مادحه .. لا یغلبنٌ جهل من أطراك علمك بك 
آثنی وقال بلا علم أحاط به .. وأنت أعلم بالستور من آمرك 










قال ابن السماك للصوفية : «یلبسون الصوف علامة على الزهد » 
لئن کان لباسکم هذا وفقا لسراثرکم. فلقد أحببتم أن یطلع الناس 
عليهاء ون کان WHE‏ لقد ملکتم !. 










علامات الواعظ شر الخلص! 
قال ابن الجوزي: 

اد يكوق الو افظ مادقا els‏ لض ؛ إلا أن منهم من شرب 

الرئاسة في قلبه مع الزمان Co‏ أن pli‏ وعلامته إذا ظهر واعظ 

ينوب عنه أو يعينه على ا خلق كره ذلك» ولو صح قصده لم یکره ه أن 

يعينه على خلائق ا خلقء وما هذه صفة المخلص في التعليم!». 








من جعل كلامه الذي تكلم به أو كتبه وفق (ما يطلبه الستمعون)ء 
فقّد فَقَدَ إخلاصه. وروی شجرة الرياء في قلبه. 






ro 
كيف الوصول‎ 
و عصمووسصص‎ 


إياك آن 5 تترك عملا le‏ الناس» وبدلا من ذلك: اجعل لك خبيئة 
من عمل صالح لا یعلم به أحد غير الل. الحل يا سادة في زيادة العمل 


لا ظهر للناس ما لیس فيك فیفضحك الله ویجافيك وبدلا من 
ذلك: تن ےت تہ یت 


ترید ثباتا على الطاعة كالجبال؟ فلتتشبه بالجبال: اجعل لك Be‏ 
سرية مدفونة عن أعين الناس مثل الجبل کالوتد مدفون في باطن 
الأرض لا يرى الناس إلا قمته. 


دفْنُ القلب فترة في أرض الخمول حيث لا يعلم عملك 
إلا الله ضرورة قبل التصدي للمنابر والاشتهار» وخير وقاية من 
أمراض القلوب المهلكة من كبر وعجب. 


بذرة الإخلاص تحتاج إلى رعاية وخلوة ووقت! حتى تستوي 
u...‏ 


الاعظم شهرة آکثر استهدافا بسهام الریاء الشيطانية» وآسهل تعرضا 
ندش الإخلاص» nd‏ الوقاية بالعزلة والاختفای بل بزيادة 
عبادات الخفاء. 
















قال الزبير بن العوام: 
«اجعلوا لکم خبیئة من العمل الصالح كما أن لکم خبيثة من العمل 
السىء!» 








كلما قل العوض الدنيوي دل على كمال الثواب الاخروی! 
فإذا فقدت مكافأة الناس لك على عملك أو ثناءهم عليك؛ فأبشر بأن 


مكافأة الرب لك أتم وأعظم! 


الإخلاص 


قیل للإمام مالك: 
شغلتٌ نفسك بکتابك الموطأء وقد شر كك فيه الناس وعملوا آمثاله. 
فقال: «لتعلمن أنه لا یرتفع من هذا إلا ما رید به وجه الله». 
فعلا کتابه وضاعت کتبهم! 


ما آروع إخلاصه وأطيب عبیره! قال الشافعي: «وددت أن كل علم 
آعلمه یعلمه الناس» أؤجر عليه ولا محمدونی». 
"سس 2 
من روائع الاخلاص قول حاتم: «إذا ناظرني أحد فأصاب فرحت؛ 
وإذا أخطأ > MES‏ 


سس مس سر | 
سُئل ا حافظ عبد الغني المقدمي: ل لا تقرأ من غير کتاب؟! قال: 
«أخاف العجب!» 


قال أبو حاتم بن حبان: 
ذكرنا في gall Obs‏ أن الشافعي له ثلاث كلمات ما تكلم Gil‏ 
الإسلام قبله» ولا تقوه بها أحد بعده! 
الأولى: إذا صح لكم الحديث» فخذوا به ودعوا قولي! 
الثانية: ما ناظرت أحدا فأحببتٌ أن مخطوم! 
الثالثة: وددث أن الناس لو تعلموا هذه الكتب» وم ينسبوها إلٌ! 


قال الشاطبي: «لايق رأ أحد قصيدتي هذه إلا وينفعه الله لأنني نظمتها لله!) 
أخلصوا أقوالكم وأعمالكم لله إخوتاه؛ تبلغوا الأرواح وتلامسوا 
أوتار القلوب. 











اللهم آخلص آعمالنا لوجهك» واصنعنا على عینكء وعاملنا 
بفضك ! 











كان من cles‏ مطرّف بن عبد الله: 
«اللهم إني آستغفرك ما زعمت Gh‏ آرید به وجهك» فخالط قلبي منه 
ما قد علمت». ۱ 








كان أبو أحمد العروف بحسينك یقول: 
«اللهم إنك تعلم أني لا ost‏ ما أدخره» ولا أقتني هذه الضياع االا 
للاستغناء عن خلقك. والإحسان إلى fal‏ السنة والستورین». 






كان مطرف يقول: «وأعوذ بك أن أقول من ا حق شيئا أريد به غير 
وجهك) . 






ws 


الاخلاص 











قال ابن رجب: «وحقيقة التوکل هو صدق اعتاد القلب على الله في 
استجلاب الصالح ودفع الضار من آمور الدنیا والآخرة کلها». 


و 
ومعنى (لا حول ولا قوة إلا بالله): لا تحول لنا من حال إلى حال» 
ولا قوة لنا عل فعل شیء من Shel‏ الدنیا آو قربات AL Va FV‏ 


سكل آبو الحسن علي بن أحمد البوشنجي عن التوکل فقال: «التبرئة 
من حولك وقوتك» وحول مثلك وقوة مثلك». 


. zu 
قال آبو بكر الواسطي وقد ئل عن التوکل» فقال: «الصبر على‎ 
طوارق المحن» ثم التفویض» ثم التسلیم ثم الرضاء ثم الثقة».‎ 





التوکل 


لم القلق والاضطراب ولیس الطلوب منك سوی بذل غاية احهد. ثم 
التبرؤ من حولك وقوتك اطمئنانا إلى قوة العزیز ا جبار وعنایته. 


ما قیل: «لو عامل عبد الله بحسن التوکل sale‏ لاحتاج إليه الأمراء» 
فكيف يكون هذا محتاجا؟! وملجؤه إلى الغنى الحميد؟). 


ما أغفلنا عن الداء والدواء! حل الورطة التى حلت بنا هو بين تُنایا 
Als ES EN!‏ 


3 ۳ — | 
d‏ أمثلة العوام: (الل معاه سیدہ .. حدش یکیده). 


استجلبوا معية الله وتأييده بحسن الصلة به وعدم خالفة آمره خاصة 
هذه الأيام» وسترون العجب ! 


ما يرك أو يحزنك لو وقف العالم كله ضدك إذا كان الله معك» وبهذا 
تفهم سر قول ابن تيمية: «آنا جنتي وبستاني في صدري». 
11١6 e ¢ —‏ 
لا یضحك وسط الحنة غير التوکل oY‏ يأوي إلى ركن شدید 
N)‏ رن ارت 465.8 


هل تسقط ورقة إلا بعلمه بل باذنه؟ 
فا بالنا تستفزنا الأحداث فنخاف أو نجزع غافلین عن حكمة رب 
حکیم ودود لطیف؟! 








إذا صدقنا وبذلنا وتوکلنا على الله .. نضرَنا الله بآوهن الأسباب» ومن 


حيث لا نحتسب.. سنة ربانية وحقيقة ثار خبة. 






Nil Ey‏ یه 4: طمأنة للقلب 
الخائف الرتجف. وتوجیه اللسان إلى استمداد العون الإلمى بكثرة 








ابذلوا جهدکم وثقوا في الله. قال أبوسليهان الداراني: «كل قلب فيه 
شك فهو ساقط». 










آستبشر إذا EI,‏ الغاية من جهدي ما دمت متوکلا de‏ رں؛: OY‏ هذا 
معناه ببساطة أن قوة الله ستسعفني على الفور! 











آبشر! في ا حدیث: «ومن یستغن يُغنه الله» 
والعنی أنك إن فعلت ما تقدر عليه وتحت وسعك. أَنْعَم الله عليك ہما 
يقدر هو عليه ولا یدخل تحت وسعك. 





قال الفضیل: « یا رب إني لأستحي أن آقول (توکلت عليك)؛ 
توكلتٌ عليك ما خفتٌ ولا رجوت غيرك ». 






خذ بالأسباب واکفر بها .. توب جسدك فی السعي وارخ قلبك من 
ا حُمٌ.. العبد عبدٌ والرب رت (لیس لك من الأمر شی ء).. هذا عين 


التوکل. 


وهل التوکل إلا منبع قوة یغمر القلب لیهبه من قوة العزیز الجبار.. 
حتى تحسب اتوکل -من سکینتہ وقوته- من عا غير fle‏ البشر! 






التوكل 


إلى الغارقین في الأسباب! 
قال رسول الله ED BE‏ ينصر الله هذه الأمة بضعيفهاء بدعوتهم 
وصلاتهم واخلاصهم). 


عزة المؤمن في توكله! 
الو عامل عبد الله بحسن التوكل عليه؛ لاحتاج إليه الأمراء» فكيف 
يكون هذا محتاجا؟! وملجؤه إلى الغنى الحميد؟). 
0ص : 


وتحمل الهم مع لطیف! سبحانه!! وتوكل على | 
ll‏ حِينَ تقوم 4 كيف لا تتوكل على من يلاحظك برعایته 


يا مهموما بنفسه.. أختيارٌ على اختيار ربك؟! لو ألقيتها إلى الله 
le reellen‏ 
الا التعب.. Lely‏ 


اللهم لا GLE‏ قلوبنا بعدد ولا lade‏ قال ابن القیم: «فکل من تعلق 
بشيء غير الله انقطع به أحوج ما کان إليه». 


5 


أخشى أن نكون قد انشغلنا بالأسباب عن رب الأسباب.. إذا 
أغضبناه فكيف يُرضينا؟! 











أتفاءل جدا حين تنقطع الاسباب! وآشعر آنها تربية الله لعباده 
بالتوکل عليه کرها إن لم یتوکلوا عليه طوعا. 


07 01 
في السماء بمقلتيك .. أكبر درس عملي في التوحیدِ! 





ماذا Gk‏ الفرج في الغالب عند انقطاع الرجاء من ا خلق؟! Gi‏ 
التوحید فعلا كما حققته نطقا. 








ls a ee 
اتکاله على نفسه لا على ربه!‎ 


N‏ من أقوى الأسباب التي یدفع بها العبد ما لا 
یطیق من أذى ا خلق وظلمهم وعدوانهم» 


gle JS sl‏ الایمان! 
قال سعید بن جبير: ا COLA ele ail‏ » وکان یدعو: 
«اللهم إني أسألك صدق التوكل عليك» وحسن الظنٌ بك». 















من سل یره حاجة فقد عرض found‏ ال فان ضاها 
السوول استعبده بهاء وان 55 عنها رجع SUIS LADS‏ هذا I‏ 
البخل» وذاك Jay‏ الرّدا. 


التوكل 


ومن كنت حسبه .. وکنت وكيله.. 
فکیف یقلق في وجه الشدائد أو یضطرب؟! 
حسبنا الله ونعم الوکیل! 


ركنا النجاح الأخذ بالاسباب مع التوکل على الله .. الأعور ینظر ال 
آحد العمودین وینسی الا خر فينهار بناژه! 


قال ابن القيم عن التوکل: 
١‏ ولو توكل العبد على الله حق توكله في إزالة جبل عن مکانه» وكان 
مأمورا بإزالته لأزاله». 


إن اعتددت بالك .. بعلمك .. برأيك .. بأهلك.. وَكَلك الله إليه 


تأديبا وتهذيبا. 


« ومن لطائف أسرر اقتران الفرج بالكرب واليسر بالعسر: 

أن الكرب إذا اشتد وعظم وتناهى حصل للعبد اليأس من كشفه من 

جهة المخلوقين» وتعلق قلبه بالله وحده» وهذا هو حقيقة التوكل عليه: 
)5 وگل Si Se‏ هو نب 4 


توکل على الرحمن في کل حاجة ... آرذت فإن الله یقضی ویقدر 
متی ما يرد ذو العرش Gal‏ بعبده ... يُصِبّْهِ وما للد ما یتخیر 





قلبٌ بلا هموم! 
قال ابن القیم: ( ومتى اعتمد القلب على الله » وتوكل عليه » وم 
يستسلم للأوهام ولا ملكته الخيالات السيئة» ووثق بالله وطمع 
في فضله اندفعت عنه بذلك ال هموم والغموم » وزالت عنه كثير 
من الأسقام القلبية والبدنية » وحصل للقلب من القوة والانشراح 
والسرور ما لا يمكن التعبير عنه ». 


آیة الکروبین! 

33,5 492 UT TE ee as 

م ومن یٹوکل على الله فهو حشبهن 4 
لاحظ ا ھمس في حرف السین كأنها تُشعر العبد بہدوء یبثه الله فیه. 

ر 
لن يقف آمام أمر الله -إن آراد إنفاذه- آحد. 

(555 شی.‎ Jo جَعَل آله‎ ss} 

لا تستعجل الفرج» فسيصلك في الوقت الذي يستحسنه لك العلیم 


الحكيم. 


قوحقه Gall‏ لأمره ... في كل نازلة وضیق > اق 
موسی وابراهيم لا سلا ... [Le‏ من SLEW‏ والاحراق 


3 => 
تطول آزمتك حتی تتخلص من آفتین عظیمتین وهما آخطر عقبتین: 
أن تقصّر في آسباب الفرج .. أو تعتمد علیها.. 
باختصار: تتوکل بحق! 


حکمته البالغة البادية في جميع أفعاله لذا یرضی بحکم الله واختیاره. 


المتوگل ly‏ من وعد ربه» مکتفب با حاطة علمه بحاله» واثق فی 





التوکل 




















سئل آعرايي : بم عرفت ربك؟ 
يعزم على الشيء عزما أكيدا ثم يتراجع بغير سبب» وم بالشيء 
ثم ینصرف عنه» ولیس لهذا سببّ معلوم يضاف إليه إلا أن یکون 
السبب LA)‏ 





pr‏ 3 و 5 ع و 

قال آبو عبد ال رمن العمري: «کنت جنینا في بطن أمي» وکان یژتی 
برزقي حتی يوضع في فمي» حتی إذا كبرت وعرفت ري ساء ظني» 
فاي عبد pal‏ مني». 





el 

لیس بالأسباب الادية وحدها تبلغ هدفك! 
فأين من يجيب الضطر إذا دعاه؟ 

ومن وعد الظلوم بالنصر وان خارت قواه؟ 

خذ بالأسباب تعبدا لا تعلقا! 


ws 





سس 
كيف الطریق إلى التوكل 
un‏ 


عدم اليأس عین التوکل! 
كل آمر عرّت thle‏ آسبابه؛ SLB‏ والیأس منه! 
بل قل: هذاً آمر الأسباب. آما أناقل رب علق الأسباب. 
وهو على كل شيء قدیر. 


لا تستعجلوه! 
قال a es 58 Ed‏ قد جَعَل 
SA‏ قذر 4 . 
قال ابن القيم في ٍعلام الوعین: « فلا یستعجل JS gill‏ ویقول: 
قد توكلت ودعوت فلم آر ز شيئا ولم تحصل لي الکفایة!» 
ab‏ بالغ أمره في وقته الذي قدّر . 


خذ بالأسباب واكفر بہا. قال ابن تيمية: «فالالتفات إلى الأسباب 


شرك في التوحید. فعلى العبد أن یکون قلبه معتمدا على الله لا على 
سبب من الاسباب». 


لا يتم التوكل إلا برفض الأسباب» لکن رفضها هنا بالقلب بعدم 
التعلق بها لا با لجوارح» Ged‏ القلب وتأخذ بها الجوارح. 


علامة التوكل الحق! قال ابن رجب: «واعلم أن ثمرة التوكل الرضا 
بالقضاء فمن وگل أموره إل الله» ورخي با يقضيه له ويختاره» فقد 
حقق التوكل». 





التوكل 
















من عيوب تدريس بعض الناهج الدينية أنها تكرّس الرضا بالقدور 
كأساس للاستسلام للواقع وترك المحاولة» والقناعة بمعناها السلبي. 






ومن عيوب طرق تدريس بعض دورات التنمية البشرية والب رمجة 
اللغوية العصبیة أنها تشعر الإنسان أنه يستطيع أن يقول للشيء كن 
فيكون» فتمنحه بعض صفات الألوهية وترفعه فوق مراتب البشر» 
وني كلا ا حالتین تقع السئولية على الحاضر. 










بعضهم یبالغ في قانون ا حذب الستقی من کتاب the secret‏ 
(السّر) حتی يكاد ینسینا إرادة الله الغالبة. نتفاءل ونأخذ بالاسباب ثم 


كثرة الحديث عن الخطط والاهتام الزائد بالأسباب قد يغرق القلب 
في بحر التعلق بالأسبابء فيكله الله إليها ليكون الفشل حليفه. 


لا يتعلق قلبي Les‏ بالنتائج! أجتهد وأتحري الوصول للحق» وأعتمد 
الشوری» وأبذل قصارى جهديء ثم أترك الأسباب معتمدا على 
رہہاء ولیکن ما أراد. 


تربیت على أن آخذ بالأسباب غير ملتفتٍ للنتائج» وذلك ثقة باللہ 
الذي لا يضيع أجر المحسنين» ولا يقدر شم إلا الأفضل وان رأى 






البداية من عندك فسّل الله إياها! قال ابن عطاء في تاج العروس: «من 
استعد استمدٌء فإذاهياً لك الاستعداد فقد فتح لك باب الاستمداد!». 



















(من وثق ب رمة الله» وم GE‏ بغير رحمته» فقد حقق التوکل على ربه في 
توفیقه وسداده» فهو جدير SL‏ یتکفل الله بحفظه ولا يكله لنفسه». 





«الت و کل على ثلاث درجات: آولاها ترك الشكاية» والثانية الرضاء 
قسم الله له وهي أرفع من الأولى» والحبة أن یکون حبه لا یصنع الله 
به» فالأولى للزاهدین» والثانية للصادقین» والثالثة للمرسلین». 


الو ار کال ied‏ تر كله ارزنگما 
دعوة لاتقان التوکل. 
واستک‌ال ما نقص منه . 
ومحاسبة النفس: هل بلغته أم لیس بعد. 
وربط الرزق بالرزاق. 





عت هاجر بین الصفا والمروة» فانفجر ا ماء تحت قدم إسماعيل ! 
والدارس: السعي واجب واليقين لازم» آما كيف تكون الاجابة 
ومتی. فلا یعلمها إلا الله. 








قال الفضیل لرجل: 
«لأعلمنك کلمة خبر من الدنیا وما فیها: 

لو علم الله منك إخراج الآدميين من قلبك حتی لا یکون فيه غيره ۸ 
تسأله شيعا إلا أعطاك!» 


التوكل 
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وما ضرر مكاره شقت عليك إذا كانت العاقبة خلودٌ في النعيم! وما 
قيمة شهوات تغريك والعاقبة خلودٌ في الجحيم! 











المصيبة كير العبد: إما أن يخرج ذهبا أو خبثا! 
dee ee‏ 
قال أبو سعید القرشی: «الصبر على الکاره من علامات الأنبياء! فمن 

صبر على مكروه يصيبه ول يجزع أورثه الله تعالى حال الرضا وهو 


Ls‏ في اختبار!! قال يحيى بن معاذ: «إذا أحب الله عبدا ابتلاه» فان 
صبر اجتباه» وإن رضى اصطفاه > وإن سخط نفاه وأقصاه». 





ےا 
قال ابن ظفر الصقلی: « على قدر فضل gle LI‏ خطوبه (مصائبه)» 
NN‏ قول نبينا: ES‏ الرء على قذر Mays‏ 


استبطاء المَرّج نزعة فطرية يعالجها المؤمن بحسن ظنه بربه والتلذذ 
بثواب المصلحين والاستئناس باقتفاء آثار المرسلين» ونيل بشارة: 
(فطوبی للغرباء). 





لن تنال ما تحب حتی تصبر على كثير ما تکره» ولن تنجو غدا ما تکره 
حتی تصبر عن كثير ما تحب الیوم. 


منح في حن! سیظل العبد محاطا بالصاعب والشدائد لیظل القلب 
متعلقا بمولاه والا ab‏ العبد» وانزلق نحو هاوية الغفلة والطغیان. 


و ۶ ۳ 
كل امری في الدنیا عنده هم ینغصه .. ولا يغرنك الظاھر فکم وارت 
الضائرء وتقطعت بالغم السرائر! 


قال الحسين بن علي: «النعمة محنة» فان شکرث كانت كنزاء وإن 
کفرث انقلبت نقمة». 


أروع تسرية وتسلية للمكروبين: 
ed‏ 
قال ابن القیم: 
«والله سبحانه إذا راد بعبد خيرًا سقاه دواء من الابتلاء والامتحان 
على قدر حاله؛ یستفرغ به من الأدواء الهلکت حتی | إذا هذبه al‏ 
all ER‏ لأشرف مراتب الدنيا وهي عبوديته» وأرفع ثواب 
الاخرة وهو رژیته وقربه». 








قال ابن الجوزي: «من آراد أن تدوم له السلامة والعافية من غير بلاع 
فما عرف التکلیف. ولا أدرك التسلیم». 










والشدة لازمة لصقل العزيمة واستنفار قوی التحدي في 
النفس» واکتشاف مواطن القوة فيهاء ومذا كانت لك لا عليك 
خن ASAE Geel‏ 







فقدان ثواب الصبر على الصيبة أعظم من الصيبة. 





وت 
لولا تجرع مرارة الصبر ما بلغت الحال» ولولا الیقین بالعوض ما 
تحملت هذه الأحمال ۶ وَجَعَلتا Tee‏ ڈو US Ub‏ صَبرُواً 


وَكانُوأ Bu‏ یُوقنُونَ 4. 











cil,‏ متکی على سريرك في قصرك في الجنة» سش خن لك أبہما كان 
0 0 ل ار 


5 ge 
Gi Ss Kuh آل‎ eal ( شرط لش الافي!‎ 
LASS نکم‎ Sel 
والتوکل لتستحقوا مكافأة ریکم؟!‎ 














العطاء نوعان! آن يعطيك ما سألت» أو يرزقك الرضا 
اا يسن ی اك رع أن سس مطاف قي بل 
ol‏ 18 شيا وهو خی کم 4. 










کیف: همسة في ذن كل مصلح: كان ابن تيمية كثيرا ما یقول: 
(الصبر ا حمیل الذي لا شکوی معه وامجر الجميل الذي لا أذى 
معه» والصفح الجميل الذي لا عتاب Maas‏ 







اذا مدع آحد لمیر ك غا فلا عليك اللہ رخف عك 
مصابك. فكيف إذا كان الدح من رب العالین! اسمع: طإِنَا 253235 
ضایر َعَم Sait‏ 4...آبشر! 


قال الحسن البصري: «العين کار من كنوز gall‏ لا بعطيه الله إلا 
7٤7‏ لوده او اتی 


وه وه 
في الحديث: إن السعيد لمن جنب الفتن .. إن السعيد لمن جنب الفتن 
.. إن السعيد لمن جُثّب الفتن .. ولن Bal‏ فصير .. فواها ». 
واها: تعجبا من علو حاله! 


أا أفضل: الغني الشاکر أم الفقير الصابر؟ 
الجواب: يوم القيامة لا يوزن الغنى والفقر.. بل يوزن مقدار الصبر 
والشكر. les‏ یاس با 


L é 
قال ابن القیم: (فمن رده المنع إلى الافتقار إليه والتذلل به وتملقه؛‎ 
انقلب النع في حقه عطاء ومن شغله عطاؤه وقطعه عنه انقلب‎ 


سفيان الثوري: : اليس بفقيه من م يعد البلاء نعمة!) لماذا؟ 


E -١‏ خلقه وأتقن كل شيء. 
= اختيار الله لعبده خير من اختياره لنفسه. 





لا تنس أن اختبار الشدة أوضح وآسهل من اختبار الرخاء والذي 
يخفى على کثبر من الناس» فیخفقون فیه. 


عزَّى موسی بن الهدي سلییان بن أبي جعفر عن ابن له» فقال: 
11 يسرك وهو Zh‏ وفتنة وئُزنك وهو صلاة ورحمة!» 


من حكمة الأحداث: لیمیز الخبيث من الطیّب! 
قال أبو سعيد الخراز: «العافية سترت ابر والفاجر» فإذا جاءعت 
البلوی یتبین عندها الر جال!» 


اق سیق اخطاب ot‏ اعد «إذا كان الرجل pale‏ انی العمل 
ابتلي باهم ليُكفر عنه». 


رائرصض والبلاه US‏ کی من فهم! قال آر الدرداه رظي اه عنه: 
ای ALS‏ کفارة سنةا. 


ومن البلایا عطایا! في الحديث الصحیح: «ما من عبد بُصرّع صرعة 
من مرض إلا بعثه الله منها طاهرا». 


لا اکیار Lal Lat Je‏ ففي gla al‏ من حدیث جابر: ReaD)‏ 
أهل العافية يوم القيامة أنَّ جلودهم فرصت بالقاریض ما یرون من 
ثواب Jal‏ البلاء». 


نا النجاح فيه هو علامة ا لحب والاصطفاء .. والفشل علامة خذلان. 













قال عون بن عبدالله بن عتبة: «إن الله لیکره عبده على البلاء کا يكره 
أهل المريض مريضهم» وأهل الصبي صبيهم على الدواء؛ يقولون: 


اشرب فان في عاقبته خبرا!) 





قال عمر بن ذر: «واعلم أن الصبر مواهب» ولن يُعطاه إلا من كرم 
على سیده فاغتنمه ما قدرت علیه لأنك ستجد عاقبته عاجلاً وآجلاً 
إن شاء الله) . 















الدنیا نموذج مصعّر للآخرة! 
من ثبت على الصراط الستقیم هناء فلم ينحن لباطل خوفاء أو يول له 
طمعا.. ثبت على الصراط المنصوب على جهنم» وعبره نحو الحنة! 


منها لذة التميز .. ولذة السير عكس التيار.. ولذة نيل ثواب الغرباء.. 
ولذة معية الودود .. ولذة الفوز بعطاء الله الواسع.. 
فكيف إذا صاخبه لذة الفرج؟! 


الوت مع الثبات على ا حق أفضل آلف مرة من الحياة مع فتنة الرجل 

في دينه (اللهم أحيني إن علمت ال حياة خيرا لي» وتوفني إن علمت 
الوفاة خيرا لي). ۱ 
الصبر مفتاح الفرّح! 

سس = 

لا جمع الله على عبده المؤمن خوفین ولا حزنین ولا ألین! فالغوف في 

الدنیا وا حزن والالم ثمن انتفاء ذلك في الآخرة» وهي الابقی والاغلی 

والاهم. 









أكثرهم جزعا عند مصيبة» آشدهم تعلقا بدنياه. 
أخي .. ليست هذه دارك.. دارك في جنات عدن! 
= ہے 7 ۶ ۲۰ 
وقل من جد في آمر لیطلبه .. فاستصحب الصبر إلا فاز بالظفر.. 
وهذه آیام الصبر والقبض على ال حمر! 


ساکنون هم تحت جریان حکم الله. یرون الغیب بعين البصيرة. فلا 
الشدائد تہزمھم. ولا الحن تبزهم. فعن قريب تلوح أعلام الیٔسر. 
وتنجلي سحب العشر. 


لا يجمع الله على المؤمن حزن الدنيا وحزن الآخرة» وخوف الدنيا مع 
خوف الا خرة» وفزع اليوم مع فزع all‏ وغبار الشدة وغبار النار. 


الإصرار مع نصف الموهبة يرج النوابغ» والاهمال مع وجود الوهبة 


أخلق بذي الصبر أن يحظى بحاجته ... ومدمن القرع للأبواب أن يلجا 
Ly‏ 7 زاة طالت مطالبة ... ذا استعنت بصمر آن تری ترجا 
If‏ — 

۰ ہے 273 5 و م 
قال علي بن عنام: «یقال على مَنْ Go‏ على ما یکره: رأى ما MOA‏ 


ee? 5‏ ادس نف و 5 Ay oh‏ سو ,220 a‏ = 
قال عَمَر بْنَ عَبْدِ العَزِيز: «ما أَنْعَمَ الله على a LE‏ فانتزعها نہ 
فَعَاضَهُ من دك الصَّبْر إلا كان ما عاضه حَيْرًا ما ار منه وقرأ: 

۳ = و کاو ا‎ has 
. 4 حساب‎ ey آجرهم‎ orwell el 


قال الله عن سلییان مع العافية التي كان فیها: ER) ST‏ 
وقال عن أيوب مع البلاء الذي كان فیه: ET Sap‏ إن AN‏ 
all‏ والشكر بابان موصلان إلى الرحمن. 





ا سے قي 
}5 علیتا صبرا 4 
في مواجهة الشدائد لا یکفی قلیل الصبرہ إلا أن ینهمر وینصب 
کا مطر الغزیر على القلب» ومن بيده مفاتیح خزائن الصبر إلا الله. 


ثباتك على الطاعة ومواظبتك عليها عاجل بشراك Sly‏ آلوان 
الثبات: KE‏ الات وعند السوال» وعند الصراط. 


قيل لسعید بن جبیر: الشكر آفضل آم الصبر؟! 
قال : (الصبر آفضل والعافية آحب MB‏ 


خير عطاء! قال عمر بن عبد العزيز: 
«ما أنعم الله على عبد نعمة ثم انتزعها منه» فعاضه ما انتزع منه الصبر؛ 
إلا كان ما عاضه خيرا ما انتزع منه). 


كل بلاء ذگر صاحبه بالنار وشوّقه إلى الجنة؛ فهو عطاء. 
كان سفيان الثوري إذا عاد مريضا وعظه وصتره على مرضه بقوله: 
«عافاك الله من النار!» 


قال تعالی: A op‏ 
يقول سيد قطب: «والابتلاء ألوان .. 
ابتلاء للصبرء وابتلاء للشکرء وابتلاء للأجر» وابتلاء للتوجيه» 
وابتلاء للتأديب» وابتلاء للتمحیص وابتلاء للتقویم». 
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TIF 
إشارة إلى حتمية الابتلاء وضرورة الاختبار لیمیز الله المؤمن من‎ 
المنافق» فاشغل نفسك بالنجاح في الاختبار بدلا من التشكي منه.‎ 





7 حص 
ليس الهم زوال البلاء..الأهم أن تنجح فیه! هذا وحده ما ينعكس 
de‏ میزانك وصحيفة آعیااك! 





Massie)‏ حو 
القشيري: «الصبر في انتظار الوعود من GA‏ على حسب الایمان والتصدیق» 
فمن کان تصدیقه ويقينه آتم وأقوى کان صبره آتم وأوفى» . 


روج سس 








> دجنف ضابرا زا الا 4 
أخي الصابر: JE‏ ان الله WG‏ فيك! هل عرفت الآن معنی قول 
الرافعي: (البلاء dls‏ غير Val‏ یوضع ف الکیس بل ف اجشسم)». 


5 7 و ۰ | 
een‏ الظلمات» وتنفرج کل الکربات.. حين تستوفي نصيبك 
من الحسنات» ویرفعك الله -بصبرك وحسن بلائك- إلى أعالي 


من تذوَّقٌ حلاوة الثواب هان عليه شدة الصاب ولکن آکثر الناس 





إن سرامم یس سو sell Ola eye‏ سرا 
رب سر کامن قد .. ظنه الانسان ضرا 






واذا الشدة زادت .. وتناهت فهی بشری! 
إن فی القرآن حرفا .. جاء للمک روه بشرا 













۶ 1 

الصبر والصدق توأمان! قلة الصبر من قلة الصدق! قال ابن تيمية: 
امن صدّق في طلب شيء من الأشياء بذل من الصبر في تحصيله بقذر 
صدقه في طلبه». 











لمن استطال زمن البلاء! تذکر طول وقوفك غدا في یوم مقداره 
خمسون آلف سنةء لکن ا حبیب بش رك: «يوم القيامة على المؤمنين 
tas‏ ما بين الظھر والعصر). 







لمن خاف عدم الصبر! ا حمد لله الذي جعل منبع الصبر لديه وحده. لا 
من قوة العبد أو علمه» فقال سبحانه: Cy ely‏ صَبرك ALS‏ 






قال الناوي: Ob‏ البلاء يكون تارة في مقابلة جريمة» وتارة تکفیراء 
وتارة رفع درجات وتبلیغا للمنازل العلية» ولکل منها علامة! 
فعلامة الأول: عدم الصبر عند البلاء وكثرة الجزع والشكوى للخلق. 
وعلامة الثاني: الصبر وعدم الشكوى والجزع وخفة الطاعة على بدنه. 
وعلامة الثالث: الرضا والطمأنينة وخفة العمل على البدن والقلب. 








0 تغريدة 

























آما في رسول الله يوسف أسوة 
ae‏ یو یت 
فآل به الصبر الجميل إلى الك ! 






حذار أن تستغرقك لحظة لام الحالية عن الوعد الاخي القاطع؛ 
سج رت شر ہس 


الشك في الوعد شك في الواعد واستصغارٌ لقدرتہ واتهامٌ له في 
oly‏ )5 وَعَدَ الہ 5 2 


والصبر عل البلاء ثمرة طاعات سابقة وحسنات ماضية. . ہیئ عش 





مكابدة المشاق التي تق تقصم ظهور الرجال تبون عند ذكر استراحة 
مود ود . لکن البصائر إذا ضعفت أقعدت! 


من بلغ غاية ما بمب فلیتوقٌع ما یکره (الدنیا .. إذا CTE‏ أوحلت» 
وإذا کت أو کست». 


ل وَجَزهُم بما توا Ee‏ 55 4: لما كان في الصبر-الذي هو حبس 
النفس عن احوی-خشونة وتضييق» جازاهم على ذلك نعومةا حریر 
و 


من حکم الابتلاء! 
«إن الرجل لیکون له عند الله المنزلة» فما یبلغها بعملء فلا یزال الله 
يبتليه با یکره حتی یبلغه إياها». 


هانت علیهم مشاق الطریق لعلمهم أين النزل! وحَلّت في قلوبهم 
1د 


لولا حلاوة الأجر ما أطاق doh‏ مرارة الصبر! 


سے ۲ ۶ ۲ 


قال ابن الجوزي: «لا يصح للأجير أن یلبس ثياب الرّاحة في زمان 
الاستتجار!» 


تسلية الصاب! 
(إذا أصاب آحد کم مصيبة» فلیذ کر مصیبته بي» فإنها من عظم الصائب). 
هي أعظم الصائب لأن الوحي انقطع؛ إشارة إلى أن مصیبة الدین آشد! 
اصبر لكل مصیبة وتجلد ... واعلم بأن المرء غير خلد 
وإذا ذکرت مصیبة تشجو بها ... فاذكر مصابك بالنبي محمد 


وصية ا حبیب للجازعین! عن عائشة: قال رسول الله UE‏ 
«إذا أصاب أحدكم هم أو لأواء فلیقل: الله الله ربي..لا أشرك به شيتا». 


ولولا dil‏ ماکان tee‏ 
See G5 ely}‏ إل AL‏ 4.فإذا بلیت حبال صلتك بربك فقل لي 
كيف تصبر ؟! 
بلا عون رب العباد لیس غناك زاد! 
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تعبك في سبیل الله مفتاح راحة | خلد! 
قال محمد بن علي الکتانی: « من طلب الراحة بالراحة عم الراحة » . 








قال Le‏ العزیز بن سلیان الأبرش: 
تجري القادیر إن عَسرا وان يُسرا ... حاذرت واقعها أو لم تكن حذرا 
والعسر عن قدّر يجري إلى يسر ... والصبر آفضل شيء وافق الظفرا 
دواء امموم! 
ق الیزرے ا یه هه اوق أو تق أو Ya‏ 
في اخدیث :امن 00 و شدة ري 

شريك له» کشف ذلك ass‏ 









سنة جاریة! غالبا ما يأتي الفرج عند غياب الأمل» ویتنزل النصر عند 
استحکام اليأس» ویطلع الفجر مع أحلك ساعات اللیل. 
سُثلت عائشة: هل صلى رسول الله قاعدا؟ قالت: نعم بعد أن حطِمّه 
الناس. والمعنى: استنفذوا طاقته وصحته في دعوتہم وهدايتهم وإنا 


تلامذة محمد مقتدون! 


یقول ابن الجوزي: «من آراد أن تدوم له السلامة والعافية من غير 
بلاء فما عرف التکلیف ولا آدرك التسلیم!!» 


قال ابن القیم: من صت له معرفة ربه والفقه في أسمائه وصفاته؛ 

علم يقينا أن الکروهات التي تصیبه والحن التي تنزل به فیها ضروب 

من الصالح والنافع التي لا يحصيها علمه ولا فکرته» بل مصلحة 
العبد في ما كره أعظم منها في ما MA‏ 


لولا أن الله کتب على fal‏ ا جنة أن لا یموتوا لماتوا من شدة فرحهم 
بهذا النداء .. ولطاشت عقوم من سماع: 
ہو ET RE eee Ge aye Mens.‏ 
نی ججزيتهم الیرم يما صبروا آنهم هم آلفاپژون 4 


4 هم آلفآیژون‎ pol الوم يما صََوَا‎ ESE GI) 
لم یقل: بها صلوا .. بها صاموا.. بل بها صبروا.. لأن ثمرة العبادة تظهر‎ 
في الشد والبلاء لا فی الیسر والرخاء.‎ 


كي لا تختر برخاء ولا تبتئس لبلاء! قال الثوري :«ما بيطت الدنیا 
على أحد إلا اغتراراه وما ژویت عنه إلا اختبارا». 


المحن تقوّي الیمان أو تضعفه بحسب قلب المتلقى! 
بے وکھ 
وکلما استشعرت وحشة في کربة» وضيقا في شدةء فاستروح بذكر 
عناقك لرسول الله GME‏ الجنة ..صلوا علیه.. 


وأكثر ما هون على القلب لأواء الشدائد وحرارة الحن آننا ورثة 
الأنبياء» وهم آشد الناس بلاء» ولِوٗرثتھم نصيبٌ من التركة على قدر 





games) > ee 


ليس الهم هو وجود البلاء أو زواله» بل الاهم: أن يرضى الله عنك» 
ولا تدري أي آرضی لربك؛ شدة صبرت علیها آم نعمة شکرتہا.. 


*فاصبرٍ وَعَدَ له dis‏ وردت في القرآن ۳ مرات في ۳ آیات 
لتوصل ۳ رسائل: تأکید.. تثبیت.. طمأنة.. فهل وصلت الرسالة؟! 


i oe «€‏ ۰ 
بین الدنیا والآخرة! ما آعذب العذاب هنا إذا کان جسرا إلى النعيم 
هناك. وما آشقی النعیم إذا كانت خطوة إلى الجحيم. لذة حظات 


أورثت ألم سنوات! 


رف وی ار ينقذك في الشدة. ھر إليةياعيال dl‏ 
النفاء؛ Die‏ عليك البلاء. ابذل صنائع yall‏ 9 $3 تنج من الصارع 


پا طالب ارا في هذه الدارا سئل الامام أحمد: متی الراحة يا إمام؟ 
فاجاب: «عند ول قدم تضعھا في الجنة!) 


في يوم قريب سنقول: ذهب ظمأ الشدة.. وابتلت عروق العافية.. 


وثبت أجر الصابرين بإذن الله. 


ومن شروط کف الكرب أن تعلم نه یکشف الکرب إلا ا 


الشفای لا يكشف الكرب إلا آنت». 





ابن القیم: قال لي شيخ الاسلام مرة: «العوارض والمحن کا حر 
والبرد» فإذا علم العبد أنه لابد منهما؛ لم يغضب لورودهما وم يغتم 
لذلك. ول جزن له». 


ای a a‏ والرة الوحيدة اي اعد 9 


سس a‏ «اترك فضول النظر BF‏ للخشوع. واترك 
فضول الکلام توفق للحکمة واترك فضول الطعام توفق للعبادة». 


= 
قال وليام وورد: اعدم النجاح هو جرد تأخیر» ولیس هزيمة. . هو 
دوار مؤقت» ولیس طريقا مسدودا). 


قال عبد الله بن البارك: «من صبر فا آقل ما يصبر» ومن جزع فا آقل 
ما یتمتع». 
يا شاكيا مر الحياة وبؤسها 
سائل نفسك: بعد الوت : هل يظل مع فقير فقره؟ أيشكو مصابٌ 
مصابه؟ آینفع غني غناه؟ 
کل هذا مر وم يبق إلا جزاؤه ا حلو و ار 





140 تغريدة 














مع کل نفاد صبر وبواد سخد ردّد: }55 شأء رب ما فعلوه 4. 
فما وقع ما وقع إلا لأن الله شاءه وقدره ولو لم تفهم حكمة الله فيه 








وبالله! 
ألم الصبر عن الشهوات اليوم؛ أم معاناة النار في الدرکات غدا؟! 
ويحك.. من ل بط ألم المجاهدة اليوم» كيف يطيق عذاب الخلد غدا! 







ا اف اد TER ET‏ 
مع أول لحظة في القبر . . هل UL‏ فقير بفقره؟ آیذکر مصابٌ مصابه؟ 
كل هذا مرّ. . ول يبق إلا جزاؤه ال حلو أو ال 


ie وفیها‎ iets 
dine GAS ان‎ “A Sop. (es لمهلکهم‎ “les 5} 
فلا تتتجلو یك4‎ pile Sul) 







ے2 1-07“ 


Sih teat os‏ اس ف قر 











كان مالك بن دينار يبكي ويُبكي آصحابه» ویقول فی خلال بکائا: 


«اصبروا على طاعته» فا هو صررٌ قلیل وغْنْمٌ طويلٌ» والأمر أعجل 
من MAUS‏ 


Au 
وجتسج‎ 
! سادات الصابرین‎ 


سل EINE‏ عن علامة N‏ فقال: «ترك الشّكوى واخفاء 
البلوی». 


مات ابن لطرف بن عبدالله بن الشَّخَ فخرج على ا حي قد رجُل ۱ 
جنه ولبس carl?‏ فقيل له : ما نرضی منك بہذاء وقد مات ابنك؛ 
فقال: «أتأمرونى أن آستکین للمصیبة؟ ! فوالله! لو أن الدنیا وما فیها 
ی فادها الله منی» ووعدني علیها شربة ماء غداء ما رآیتها AUS‏ 
الشربة أهلا؛ فکیف بالصلوات ably‏ والرحمة» . 


رحمه اللہ a.‏ عندي أن مس ھا 


تذکر قمم الثبات خير ما ینتشلك من هاوية اليأس! 
في الحديث: «رجم الله آخي موسىء قد آوذي باکٹر من هذا فصبر». 


وما صبر ساعات في سعادة أبد! 
كان مالك بن دينار يبكي ويبكي من حوله قائلا: «اصبروا على 
طاعته» فانیا هو صبر قليل 5 02 طویلء والأمر أعجل من هذا». 


قال عمر بن ذر لرجل آذاه جار له: 
«واعلم أن الصبر مواهب» ولن يعطاه إلا من 055 على سيده» فاغتنمه 
ما قدرت cade‏ لأنك ستجد عاقبته عاجلا Seals‏ إن شاء الله) . 




























خذ دقيقة وأنت تمشی في طريقك وتفکر فی موقف مر بك فيه صفة 
من صفات الله: الرحیم اللطیف الکریم ابا وازدد لربك حبا 
وین 









توقف عن کل شيء HEU OW‏ معدودة واذکر الله واشکره على 
نعمه» اسأله کشف ضر مسك» وقل: يا مفرّج الهم اكفني همي» ثم Be‏ 
لعملك متفائلا. 
احذر وأنت تلبس ثيابك النظيفة متجها إلى عملك أو دراستك: کم 
من مبيّض لثيابه مدنّس لدینه!! 


الكنز الحقيقى والثروة الغالية أن يختصك بطاعته ويختارك لخدمته 
وغيرك محروم. 








ليس السابق بالخيرات هو من يذكر الجنة في المسجد أو عند المقبرة! 
لكنه من يذكرها عند أي نعيم دنيوي» فلا يلهيه عنها بل يحفزه إليها! 


الحمد لله!! ما زلنا من أهل الدنیا .. ولدینا الفرصة السانحة لإصلاح 


نيتك الیوم آثناء النظر في المرآة!! 
قال بعض ا حکماء: «ينبغي للعاقل أن ینظر کل يوم إلى وجهه في المرآة ؛ 
فان كان حسنا لم يشنه بفعل قبیح » وان كان قبیحا م يجمع بین قبیحین !» 


5 سے 
هذا يركب سيارته الفاخرة» وهذا یرکب أتوبيس النقل العام .. 


فوارق مادیة كبيرة» لکن فوارق الآخرة آکبر وأخطر .. 
ee‏ تَفْضِيلاٌ 4. 


an nating‏ ل د 


كل خوف أو حزن ألقاه يبعث في قلبي شوقا جارفا إلى دار لا خوف 
فيها ولا حزن: الجنة ولا أروع! 


سس | 
تابر ري قد مت يَدَاكَ oi‏ لیس wal ly‏ . هذه 


ما أحوج المؤمن إلى التفكر! كان بعض الصا حين يقول: «يقول الناس: 
افتحوا عيونكم تبصرواء وأنا أقول: أغمضوا عيونكم تبصروا!» 
۱ ر 
تقلب الجو في حظات هو انقلاب یرسل لکل منا رسالة: الله قادر على 
أن fy‏ ما ab‏ الناس محالا في آقل من لح البصر. 

















قال الشوكاني تعلیقا على إلقاء إبراهيم في النار: 
«سبحان من يجعل المحن لمن يدعو إلى دينه متحاء ويسوق إليهم الخير 
با هو في صور El‏ 


ولن تضرك آلام البدن إذا سعدت الروح واستشعرت حلاوة 
اصطفاء الله ها.. 


خوف فيها ولا حزن» وليس بعد الشوق إلا الجد والاجتهاد والبذل 










ينسون یوما مقداره مسون ألف سنة خیم يَقُومُ الاس Aal‏ 
..لما قرأها عبد الله بن عمر ES‏ وامتنع من قراءة ما بعدها! 





ما ظنك بأقوام قاموا على أقدامهم خحمسين ألف سنة! لم يأكلوا فيها 
أكلة» ول يشربوا شربة حتى انقطعت أعناقهم من العطش» واحترقت 








en 


من ل يَرَ حكمة الله في الأحداث وإرادته في جریات الأمور» فبصيرته 
بحاجة ماسّة إلى عدسة إيانية. 


ae „ee 
كرب أو تعجیل نصر .. هلا؟!‎ 


ومن لم يثبت في معركة الحق مع الباطل كيف يرجو ثبات قلبه عند 
معاينة ملك الموت؟! اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا Bo‏ 


قد يحرمك الله نعمة» فتتألم لذلك أشد AV‏ > لکن هذا النقص حارش 
لنعم آخری» وبمثابة تعويذة معنوية تقيك من ا لحسدہ وترد عنك ما 


هكذا فهموا حكمة الابتلاء! قال إبراهيم يم المغربي بعد أن رفسته بغلة 
we‏ 
aA‏ — 
قد يبسط لك الدنیا وآنت ace‏ بعید» ویقبضها عنك وأنت منه قریب» 
الأولی استدراجء والثانية امتحان! 


J 8 ۶ 1 

تفكر! حج سليان بن عبد الملك ومعه عمر بن عبد العزيز» فأصابه 

dey‏ وبرق» ففزع سليان فقال عمر: «هذا عند نزول رحمته» فكيف لو 
كان عند نزول نقمته!!» 


ي: «المرض زكاة البدن! كما أن | الصدقة زكاة الالء 
فكل جسم لايشتكي كمثل مال SEN‏ منه». 


لول ضیق ot‏ ما آسرع امه نی الصعود. en,‏ 




















وگل عطاء رباني لابد OF‏ یتبعه Gay‏ بشري.. 
لذا كانت الم اختبارا مثل البلايا تماما. 


سألت أم الدرداء: «ما كان أفضل عمل أبي الدرداء؟!» قالت: 
«التفكر والاعتبار). 


قال برد وى ابن السیّب لسعيد بن السیّب: ما رأيثُ أحسنَ ما يصنع 
هؤلاء. قال سعيد: وما يصنعون؟ قال ka:‏ أحدهم الظهر, ثم لا 
يزال Be‏ رجليه حتى يصلي العصر فقال: ويحك يا بُرد .. أما والله 
ما هي بالعبادة» 5 العبادة التفگر في آمر الله والکف عن محارم اللہ , 


يقظة بعد نوم! حركة من سكون! نور مولود من رحم ظلمة.. كلها 
رسائل مفادها دوام JULI‏ محال. 










تهنثة نبوية ليست بصفقة تجارية ولا قصور كسروية. 
وإنما تہنئة لمن فقد الصفقات وضحی بالقصور ليشتري نعيما غائبا 


سبب البلاء! 
ما عقوبة على إساءات» أو كفارة لسيئات» أو رفعة لدرجات فالأولى 
في حق المجرمين» والثانية للصالحين» والثالثة للمتقين وا لمصلحين. 





كان BE‏ إذا سافر استعاذ من EN)‏ بعد الکور). 
أي من العصية بعد الطاعة والکفر بعد الایمان. 
ففي السفر تغیر الأحوال فذكرنا BE‏ بتقلب القلوب! 


هذا يتحسّر لفوات القیام » وذاك لضیاع الفجر. 
وثالث لضیاع كسب حرام یدخل به النار! 
همم متفاوتات .. يقابلها في الجنة درجات .. by‏ النار دركات! 


سوة الدينة لا رأين جمال یوسف. قطعن أيديين ول يشعرن ANG‏ 
فکیف بالنظر إلى نبع هذا الجال! 
أي لذة أعظم وآروع تمحو للابد كل ألم وکبد! 





بای و 


خر اسلا 


a . 

























الیقین بالوت! 
نحن من العُمر في ظنون ... وفي يقين من النون 
ثم لا نذکر النایا ... آلیس ذا غاية الجنون؟! 








قال سفیان الثوري: «اليقين أن لا تتهم مولاك في كل ما آصابك» 






قال أبو بكر الورّاق: 

اليقين على ثلاثة أوجه: يقين خبر» ويقين UV‏ ويقين مشاهدة. 
وین اخبرۃ سکون القلب „ned‏ 

ويقين الدلالة: وهو أن يقيم له -مع وثوقه بصدقه- الأدلة MA‏ على 











راو ARN‏ بحیث بکون الخبر Aa‏ مم وت ا 
el‏ الیقین» وهي التي آشار إليها عامر بن عبد القیس: «لو کشف 
الغطاء ما ازددت يقينا». 







ws 


وحده اليقين یدفعك للمثابرة وتکرار الحاولة عشرات ا مرات دون 
يأس أو فتور.. وکیف لا وأجرك مضمون موفور! 


یقین یتلذذ معه العبد بالتعب. . ویستشعر حلاوة الأجر تطغی على 
مرارة القهر. . فتتحطم الجبال قبل أن يتجطًّم عزمه. 


ثمن المعرفة! أيليق بعبد بعد ازدحام الكتاب والسنة بآيات EA‏ 
وأحاديثها أن يزهد في ما يقرب من الجنة؟ هي الحجة عليه إذن! 


چنود الق لیسوا الا ستارا لقذرة الله ودره BLS‏ .. 
Aal She; JE; gp‏ 


قال لقمان عليه السلام لابنه: «يا بني! العمل لا يُستطاع إلا باليقين» 


ومن یضعف يقينه یضعف عمله). 

















دك IT‏ لاذا قال بيدك؟ والجواب:هو تمثیل للتصرف في الأمر 
OY‏ التصرف یکون آقوی تصرفه بوضع الشيء في يده» حتی ولو كان 





بدك ET‏ لماذا خص الخير؟ ON‏ القام مقام رجاء وطلب ا خیر 
من call‏ والخير للمسلمین هو FS‏ لضدهم وعدوهم كما قیل: مصائب 


1 0 5 Ben Sia ERBE کو‎ rare 
ويحلو العطاء ویمر‎ SAS! وما ثقتك بوعده؟ بقدر هذه الثقة هون‎ 
البلاء بلا عناء.‎ 







مج رود 


آعظم فائدة هنا: لا تستصعب انجلاء المصيبة» فمهما کان ظاهرها 
الألم الشدید. فتحتها خيرٌ عمیم! 


ملخص سور الفلق! 
ربنا الذي فلق ا حبة لتنبت الثمرةء وفلق الظلمة لیطلع الفجر وفلق 
الأرحام لتخرج الأجنة هو وحده القادر على انتشالنا من أي شدة.. 


إذا النائبات يلغن gull‏ . وکادت تذوثك هن call‏ 
ول I‏ وبان العزام ۔فعند التناهي EN‏ 


من الدعاء النبوي: «ومن اليقين ما تبون به علینا مصائب الدنیا). 


الدعاء للفوز بکنز الیقین! في ال حدیث: 
«وسلوا الله اليقين والعافاق سس 


1 


مہو 


من سادات الوقنین: کان محمد بن کعب القرظی أملاك بالدینقه 
فحصّل مالا ذات مرة» فقيل له: اد خره لولدك فقال: لاء ولکن 


آذخرہ لنفسي عند ربي» وأدّخر ربي لولدي. 














كتب رَجُلُ إلى بعض إخوانه يُعريه: al‏ بالثواب Zelle‏ 
اوم وجي AN ER‏ 







إن اتقیت الله كافأك بأعظم الکنوز: كنز اليقين! 
و و ی ا كوا ما فرکران 
الیقین ) . 


يقيني بالغیب يقيني!! قال عمر بن الخطاب رضی الله عنه : امن 
خاف اللہ لم ah‏ غیظه ومن انّقاہ م يصنع ما یریدہ ولولا يوم 


القيامة لكان غير ما ترون!» 


ححا 
الثقة بنصر الله.. تجعل قلبك يبتسم لرؤية النصر الوشيك وسط 
أحداث المجزرة! 


ومنبع ذلك عند المؤمن: يقينه أن له في كل خطوة أجر فميزان 


قال عبد القادر الجيلاني: 
«المؤمن الوقن له عينان ظاهرتان وعینان باطنتان» فبری بالعينين 
الظاهرتين ما خلق الله عز وجل في الأرض؛ ويرى بالعينين الباطنتين 
ما خلق الله عز وجل في السموات» . 


قال احسن البصري: : اما أيقن عبدٌ ahh‏ والنار حت يقينهم| إلا خشع 
ووجل وذل واستقام واقتصر حتی يأتيه الوت». 













أصحاب اليقين سادات التائبین! من قارف الذنب فهو من atlas‏ على 
جس سر a‏ کہ 


التقوى طريق اليقين! قال ابن عطاء: «على قدر قریهم من التقوی 
أدركوا ما أدركوا من الیقین». 





علامة الشك واليقين! 
صعد عمر بن عبد العزيز المنبر فقال: Of)‏ كنتم على يقين فأنتم Ar‏ 
وإن كنتم في شك فأنتم هلکی». ثم نزل. 
علامات اليقين! 
قال ذو النون : «ثلاثة من أعلام يقين اليقين: النظر إلى الله في كل 
شيء» والرجوع إليه في كل آم والاستعانة به في كل حال». 









قال الحسن ای ادم وس pee‏ أن تكون با في يدك 
أوثق منك ہا في يد الله Se‏ وجل». 


قال الحسن: اما أيقن عبد بالجنة والنار حق يقينهم| إلا خشع ووجل 
وذل واستقام واقتصد حتى يأتيه الوت». 


من عرف خفيّ لطف الله به رضي بفِغله على كل حال. 


















تعریف الرضا! 
قال ابن عطاء: «الرضا سکون القلب إلى قدیم اختیار الله للعبد أنه 
اختار له الأفضل» فيرضى به) . 






قال أحمد بن حنبل: «إن لكل شيء le S‏ وكرم القلب: الرضا عن الله 
عز وجل». 






وما معنی قولك کل صباح: (رضیت بالله ربا) 
إا و ا ر ا 
ولذا ‏ یوافق قلبك علی ما نطق به لسانك! 








ولا يدرك الکثبر أن مثقال الذرة من الصبر والرضا من Olek‏ 
القلوب قد تزن آمثال SLA‏ من أعمال امحوارح» ووظيفة الیزان أن 
یزن الأعمال لا أن يعُدَّها. 


ER‏ 7 سے 
لربك» فهو الاعلم بها ینفعك وما يضر ك! 


















الرضا أدب! 
قال ابن تيمية: «لا ينبغي للعبد أن يقترح على الله شیئا معيناء وهذا 
حال مذموم. OY‏ العبد لا ينبغي له أن يقترح على الله شيئا معيناء بل 
تكون همته فعل المأمور» وترك المحظورء والصبر على المقدور). 







الرضا 


قال إبراهيم بن إسحاق الحربي: «آجمع عقلاء أمة أنه من لم مر مع 
القدر - أي یرض به- J‏ یتھتاً بعيشه). 


قال عبد الواحد بن زيد: (ما أحسب شيئا من الأعمال يتقدم الصبر 
إلا الرضاء ولا أعلم درجة أرفع ولا أشرف من الرضاء وهي رأس 
الحبة). 


لا محرمك بخلا بل لطفا .. يمنعك ليحميك من طغيان يژذيك. 
أو كبر يحل فيك .. ویرفعك بالصبر درجات ويصطفيك. 
ویمنحك إن رضیت آضعاف آحلام وآمانيك. 
قال ابن القیم: 
ومن لم يرض با يصيبه في سبيل محبوبه.. فلینزل عن درجة المحبة.. 
وليتأخر! 
فليس من ذوي الشأن!! 


إذا أردت أن تعلم رضا الله عنك» فانظر رضاك عنه في البلوئة 
وموافقتك لإرادته وعدم الشکوی؛ ففي الحديث: «فمن رضى فله 
الرضاء ومن سَخِط ald‏ السخط». 


الصبر فرض » والرضا فضل » الصبر رجولة » وأما الرضا فبطولة. 

«ولکل wir‏ یلوا 4 .. وق دك Gral ita‏ 

ليوج — 
الرضا فوق الصبر! 


كتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسی الأشعري: LADD‏ بعد ء فإن الخير 
كله في الرضاء فان استطعت أن ترضى وإلا فاصبر). 





يحبون ما آحب الله! كان الربیع بن خثيم یقول في شدة مرضه: Lad‏ 
Co‏ أن الله نقصنی منه قلامة ظفر». 


رضاك شرط رضاه! قال يحيى بن معاذ: «إذا كنت لا ترضی عن الله .. 
كيف تسأله الرضا عنك ؟!» 


لو انکشفت لکم أحجبة الغیوب ما اخترتم إلا ما اختاره لکم علام 
الغیوب! 


کم خارٌ لك الخير وأنت کاره! 
وكم طوى alle‏ ثنايا المحن ونت غافل! 
كان عبد الله بن عمر يقول: «إن الرجل ليستخير الله فيختار له 
فيتسخّط على ربه» ولا يلبث أن ينظر في العاقبة فإذا هو قد بر له!» 


وكيف لا يرضى المؤمن بقضاء ربه؟! 
وی الحديث: «اثنان یکرهه ابن آدم» یکره الموت» والوت خبر 
للمؤمن من الفتنت ویکره as‏ المال» i,‏ الال آقل للحساب». 


قيل للفضیا بن عياض : «رضي الله عنك. فقال: كيف يرضى عني وم 
آرضه؟!» 


قال ذو النون: Chen‏ الغنی من حرم الرضاء من لم يقنعه الیسیر افتقر 
في طلب الكثير). 


















LS ll‏ على أقدار الله متعزش إلى سخط cal‏ والراضی عنها رضی 


الله عنه. 





قال آبو علي الدَّقاق: «ليس الرضا أن لا تحس بالبلاء؛ إِنَّا الرضا أن لا 
تعترض على ا حکم والقضاء». 





<< ور 


من باع نفسه لله لم با أين رمی به فاللهم رضّنا بقضائك. 





ب سس 
الرضا دار العبودية والصبر بابه» فما بین الصابر والراضي كا بین 
الثرى والثریا. 





كم منا من يفهم هذا؟! 
رمة الله ليست بالضرورة في النجاة من الضرّاء. 

فقد يرحم ol RAL‏ ويعاقب بالسرّاء. 1 
ال رمة Gow‏ في النجاة من السيئات ومن تق ENT‏ يوميلر فقد رَحتَدُ4. 









lie‏ درس ال ضا قال راف ماک 
العبد خيدٌ له ما جب! OV‏ ما یک رهه يجه للدعاء وما تحبه يلهيه عنه. 


o 






۶ 2[ 
کتب بعض بني أمية إلى أي حازم یعزم عليه إلا رفع إليه حوائجه 
فكتب إليه: «قد رفعت حوائجي إلى مولايء فا أعطاني منها قبلٹ 
وما آمسك عنی Mas‏ 


قال عبد القادر AI‏ «الاعتراض على الحق عز وجل عند نزول 
الأقدار موت الدین!!) 






























کا و 





اللهم أرنا حکمتك في الأحداث كلها حتی نعلم أنك لا تقضي لنا إلا 
الخير. سے سس و کی 





ما معنى أن يقول یوسف عليه السلام في ختام الحن التي مر ا۔ 
dag) ih)‏ »فلم ير من ربه إلا الاحسان وهو شأن أقوياء 
الإيهان على مر الأزمان. 


كان يقول لو call‏ عل الب نا اخترت آفضل ها اشتاره اله ك 





إذا علمت أن مديرك راض عنك فا شعورك؟ فإذا علمت أن الأعلى 
منصبا وسلطة وقوة وثراء قد رضى عنك؟ فالأعلى فالأعلى! فكيف 






رضاه وحده هون عليك كل ما تلقاه. فاللهم ارزقنا قولا وفعلا 
وحالا ترضى به be‏ فليرض عني الناس أو فلیسخطوا.. أنالم BET‏ 
أسعى لغير رضاكا! 





تقولا كل يوم صباح مساء: (رضيت بالله ربا). ومن رضي به ربا 
أحب ما يقضيه له. ووثق في حسن تدبيره. وفوضه في أموره كلها. 
فهل خالف قلبّك لسانك؟ 


الرضا 


يردّدها کل يوم بأذكار الصباح والساء: رضیت بالله رباء وبالاسلام 
ديناء وبمحمد نبیا ورسولا. ومع هذا يسيء الظن بربەءویجزع عند 


لا یقترح على ربه. ولا يجزع من قضائه. فلعل هلاكه في) يحب وهو / 
یعلم. فلا ختار مع اختيار الله شيئا بل يسأله حسن الاختیار له. وآن 


ذروة عطاء الله للعبد لیس في السعادة» فهی شعور مؤقت زائل» بل في 
الرضا. ولذا قال الله لنبیه: وَلَسوَفَيْعَطِيلكَ رَبّكَ فترّطی 4. آسکن 
الله الرضا قلوبکم. 


من آحسن الرضا عن الله جازاه الله بالرضا عنه» هَل جَرَاء آلاحسن 
N)‏ فالجزاء من جنس العمل» فالرضا مقابل الرضاء 
وهذا أفضل ا حزاء ومنتهی العطاء. 


لیکن هذا شعارك عند کل دعاء! 
قال محمد بن علی: «ندعو الله فے| نحب. فإذا وقع الذي نکره ۸ 
نخالف الله فيا آحب». 


ws 





























ترکك ما لا ینفعك. والورع ترکك ما بضر AS‏ 
تا 





الزهد 


آرحص العطایا هی العطایا الادية EY‏ تزول بزوال دنياك وآغلاها: 
النح الاييانية لآنك تستلذ بها في دنياك ثم تتنعم بها خالدا نی آخرتك 
مع مصطفاك ! 


قال عون بن عبد الله : «الدّنيا والآخرةٌ في القلب ككفتي الیزان بقذر 
Se Bu, }‏ 
ما ترجحٌ إحداهما تف الآخری). 


يسبق الفقير الغني إلى الجنة deb‏ حسابه» ويتأخرالغني لطول حسابه) 


فان كانت حسناته أكثر 555 درجته فوق درجة الفقير» AB‏ یکون 
Fa‏ في الدخول أعلى منزلة وإن سبقه غيره» وقد يكون مثله» وقد 


كتب عمر بن ا خطاب إلى أبي موسی الأشعري: «إنك لم تنل عمل 
الآخرة بشىء أفضل من الزهد في الدنيا). 








رسولنا يصنع الوازین الصحيحة ویطرح عنا الزائفة! صحيح 
البخاري: «اللهم لا عیش إلا عيش الآخرة». 






لا تبك على Lis‏ فاتت .. فمتاعها مهما كان عظی| زائل» وعن قريب 
تنساه» قال ابن احوزی: «هل تجد لاضی العمر لذة؟ والباقي على 






قال ابن عطاء: «من عال َي الدنيا وترك هم الآخرة» كان کمن جاءه 
أسد يفترسه ثم قرصه برغوث. فاشتغل به عن الاسد!» 






هل تحمل AI‏ الصغير دون الكبير؟ 
هل تحمل هم: en‏ 
acl‏ لك بخير أم بسوء؟ 
أتأخذ كتابك باليمين أم الشمال؟ 
وما تغني عنك الدنيا إذا ضاعت عليك الآخرة! 








ويحك! أعن الآخرة عِوَض؟ 






من لم يتجهز لسفره بزاد ولا راحلة؛ نم عند الرحيل حين لا ينفع 
الندم! 
f‏ 






الزهد 





آه. .لو تعلمون! 
„U‏ شاهدّت Bye‏ من خشننا ... الذي راو لا وليك bo‏ لغسرنا.. 
ولو سمعث أذناك خسن خطابنا ... خلت عنك ثیاب الذنب وجتتنا. 


وما شقاء حظة بجوار نعیم الأہدہ وما نعيم لحظة ]13 قيس بشقاء 


الأبد؟! الدنیا لحظة والا خرة أبد! 


le)‏ أهلك من كان قبلكم هذا الديثار والدرهي وكا مهلکاکم. 
ونظرة حولك تثبت لك صدق مقولته وبُعْدَ نظرته! 





«اللهم لا عيش إلا عيش الاخرة» 
كل من فاته عيش LI‏ فهو لم يعش على الحقيقة» وإنا ینتقل من موتٍ 
في الدنيا إلى موت أعظم منه في الآخرة. 


مر رجل بعامر بن عبد قيس وهو يأكل ملحا وبقلا فقال له: رضيت 
من الدنيا ہذا؟! قال: ألا أذلك على من رضي Fa‏ من هذا؟ من رضي 
بالدنيا عوضا عن الآخرة! 


فقهها وضيّعها الآخرون! 
لفارت قريش عند مان القارمی يوما فقال سمل :)3 تي الميزان 
يوم القيامة»فإن تقل فأنا كريم» Ba‏ لثیم!) 


_ 
قال آبو حازم: Cred‏ لقوم يعملون لدارِ يرحلون عنها کل يوم 
مرحَلة ویدعون أن یعملوا لدار يرحلون إليها کل يوم مرحلة!». 


قال الفضیل بن عیاض: «رَهبة العبد من الله على قدر علمه ML‏ 
وزهادثّه نی الدنيا على قدر رغبته في الآخرة». 
ما أقصر نعيمها أو بلاءها! 
قال عمر بن الخطاب: «ما الدنيا في الآخرة إلا ES‏ (قفزة) أرنب». 
يستوي ف ذلك OT‏ تکون وتياك کلها نعیا بلا شقاءء آو كلها شقاء 












پیر 


We ۱ ر‎ 
کا‎ wy -. 7 






























قال سفیان الثوري: ED‏ سُمّوا (متقین) لأنهم اتقوا ما EN‏ 


من آشمل تعریفاته التقوی: أن تترك ما وی (من ا رام والکروه 
لا تخشى (من العقوبة والنار). 





الفرائض آساس! قال عمر بن عبد العزیز: 
«لیس تقوی الله بصیام النهار» ولا بقيام اللیل» والتخلیط فيا بين 
ذلك. ولکن تقوی الله ترك ما حرّم اللہ وأداء ما افترض الله). 





تقوی حذر دائم وانتباه! (صاحب نفس لوامة.. تمرة النبي RG‏ 
أنس رضي الله عنه أن النبي BE‏ وجد تمرة في الطریق فقال لولا أن 
أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها..). 





قال er‏ اليس ی الله leslie‏ ولا بقيام 
الیل الط فيا بین ذلك» Sy‏ تقوى اله تر ما حرم ا 
وأداءٌ ما افترّض الله فمّن B55‏ بعد ذلك خيرًا فهو > خير إلى CS‏ 





في طريق ذا شوك؟! 





شيل أبو هريرة عن التقوى فقال: «هل مشيت 
قال: نعم. 
قال: فیاذا صنعت؟! 
قال: أشمّر وأحاذر» فقال: فذلك التقوی)». 


لابد للتقوی من علم! 
كيف يكون متقیا من لا يدري ما يتقي. 
قال معروف الكرخى: «ٍذا كنت لا تحسن تتقی أكلت الربا. 
وإذا كنت لا تحسن تتقي لقيتك امرأة وم تغض بصرك. 


وإذا كنت لا ٹحسن تتقي وضعت سيفك على عاتقك. 
فاسألوا أهل الذكر إن کنتم لا تعلمون..» 


لكم من أين تستقي هذا لعلم؟! 


محمد بن سيرين: «إن هذا العلم دين» فانظروا عمن تأخذون دینکم..» 





بای 






من أولى الناس برسول الله؟! بشفاعته والقرب منه؟! 

آجاب النبي BE‏ بنفسه: «إن أؤلى الناس بي التقون من کانوا وحيث کانوا». 
AB‏ 

(وحیث کانوا): في أي مكانء فلا يضرك بعدك المكاني ولا الزماني 

عن رسولك إذا اقتربت منه بعملك وروحك. 








KGET Gy}‏ عِند له sw‏ .. كلا كنت تقیا كنت أكرم على ربك» 
فأكرمك فوق إكرام غيرك» وأفاض عليك با لم يفض به على الناس 
من حولك. 








قال ابن الجوزي:«واعلموا أن في ملازمة التقوى مرارات من فقد 
الأغراض والمشتهيات» غير أنها EAS‏ تعقبها صحة والتخليط ربا 
جلب موت الفجأة!» 





التقوی شر ط النجاة! قال رویم: «ما نجا من نجا إلا بصدق التقوی»: 
«ویتجّی TAT‏ بمُفازتهز 4 






إذا اتقیت الله كافك بکنز الیقین! قال ابن عطاء: «على قدر قربهم من 
التقوى أدركوا ما أدركوا من الیقین». 















التقوى سر المفاجآت! وكلم| كنت أتقى كانت مفاجآتك أروع! 





التقوی 


كلما كانت التقوی آکمل كانت الفاجاة أجمل 


«وَيَرْرْقَهُ ین (NS‏ 


امم ثمرات التقوى البضيرة! 
قال الجنيد في قوله: خن ول ET‏ الله جعل 
له تبيانا يبين به الحق والباطل؛ حتى يفرق بین هذا وبين هذا. 


اتق a‏ سس 1 معاوية: N‏ بتقوى | الله! 
اللہ ae‏ الله !» 


ھی وسر ین ہت ی «آوصیکم 


بتقوی الله فانہا عاصمة باقية» وجُنة واقیة وهي a.‏ كهف» 


ls‏ حيلة». 


معیار اختیار الأصدقاء وتقریب الزملاء! 
قال عمر بن امخطاب رضي الله عنه: «آخ الإخوان على قذر التقوى. 
الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو. . 
(الزواج .. والصحبة عاملان کاشفان للتقوى) 


قال علي بن أبي طالب: av‏ عمل هم سے کٹ 
a yp‏ دم 

جاء سائل إلى عبد الله بن عمر رضی الله عنه» فقال لابنه: آعطه دینارا» 

فلا انصرف قال له ابنه: ل dil‏ منك یا آبناہ فقال: لو علمت OF‏ الله 


یقبل مني سجدة واحدة وصدقة درهم؛ لم يكن غائب Co‏ ال من 
الموت. .أتدري من یتقبل؟! a Lp‏ من الْمْتَّقِينَ 4. 












ا حنة» 7 (تقوی اللہ وت یق 
ومع هذا فالتقون قلة» والزاهدون في التقوی BAS‏ 





دون تقوى.. قد تصل إلى هدفك الدنيوي. 
لكنك تصل معه إلى استحقاق الغضب الإلحي! 









كيف تستفتح أبواب المَرّج بغير مفاتيح التقوى.. 
كيف توسّع طريق الذثوب ثم تشكو صق الرزق؟ 
ail‏ لو اتقيت الله ما عسر عليك مطلوب ولا تأخر مفقود. 


كم هذه الكلمة: إذا غابت التقوی» فالغلبة للأقوى. 










يفك أصعب العقد .. ويفتح بوابة SEW‏ والبشريات على 
مصراعيها. 
كثيرون رموه في وادي الغفلة فأضاعوه» ثم بعد ذلك يشتكون! 


als cost alg >‏ فة 
«أنا آهل أن يتقيني عبدي» فإن لم یفعل كنت آنا jal‏ أن آغفر له». 





قال آبو aeg‏ ماله cpt‏ كلت الالسن 


عن وصفب ربحه). 





التقوی 


علامة التقوى إمساك لسان! قال أنس بن مالك: BY)‏ الله عز 
وجل العبد ى مخزن لسانه». 
تمام التقوى في الورع! 
وهذا بنص الحديث: «دع ما يريبك إلى ما لا یریبك)ء ولذا قال شاه 
لكرماني: «علامة التقوى الورع» وعلامة الورع الوقوف عند الشبهات». 


اغتاظت عائشة من pole‏ ههاء ثم رجعت إلى نفسها فقالت: «لله در 
التقوى! ما تركت لذي غیظ شفاء!» 


تقوی الله في الغربة Ay‏ | 
شرف). 
ف بلاد الغربة لا كشن السافر ما شى منه في وطنه من الفضيحة لو 
ُرفت» فتکون تقواه آغلی dy‏ الدرجات أعل. 


قال تعالى er:‏ تقو ی القلوب4 
قال الشاه ولي الله الدهلوي: ومعظم شعار الله أربعة : اران 
والکعبة وال وَالصّلاة. 


درجات التقوی من الأسفل إلى الأعل! 
التقوى في الحرام» ثم في الشبهات» ثم في الفضول والباحات. 









لا ad‏ مکان! 
قال : «اتق الله >( کنت..» 



















لا وجد مت عاجلة وله ومن الآ ری 
إحسانًاء فتظن آنك قد سوحت. وتنسی : من یعمل Alege‏ 





من عقوبات غير التقي! قال ابن القیم في الجواب الکانی: «ولا شك 
أن الناس قد يُحرّمون الأرزاق بالذنوب یصیبونہا؛ OV‏ من ۸ يتق الله 
لا يجعل الله له حرجَا ولا يرزقه من حيث لا يحتسب ء وما استجلب 

رذق بمثل ترك العاصی!؛ 





ماذا تفهم من وصية النبي SLL BE‏ رضى الله عنه بالتقوى «اتق الله 
حيث ما كنت» مع أن معاذ إمام العلماء 24 أمامهم يوم القيامة؟! 
Zn a 2‏ 
أتقى الا تقیاء. 





ae‏ : «لأهل التقوی علامات يُعرّفون بہا: صدق 
الحديث» و آداء cL YI‏ والوفاء بالعهد» وقلة الفخر والخيلاء» وصلة 
الرحم» و رحمة الضعفای وقلة المثافنة للنساء (عادثة ومجالسة)» 


وحسن GIL‏ وسعة العلم» واتباع العلم فيها یقرب إلى الله زلفی» . 


أعلى من التقوی: الاستمرار في التقوی! قال ا لحسن بن علي: «التقوی 
على التقوی هو الصبر على التقوی». 


واختبار تقواك الیوم في مس: 
في الخلوة » حفظ اللسان » عند الغضب » غض بصرك . 
. ۲۲ ۳ 
لا يغضب صاحب التقوی إن آمر بالتقوی! قال رجل لعمر بن 
امخطاب: اتق الله یا عمر! فقال عمر: ١‏ نِعُم ما قال! لا خير فيكم إذا ل 
cag‏ ولا خر ا 


قال الفضيل: «لا يكون الرجل تقيا حتی يأمنه عدوه» لأن التقي لن 
يظلم أو يجورء أو يتهم بالباطل» أو ينتصر لنفسه أو يغضب ھا4 . 


يا من يغضب إذا قيل له اتق الله! قيل GV‏ حنيفة: اتق الله! فانتفصر 
واصفرٌ وأطرق» وقال: «جزاك الله خيرا.. ما أحوج الناس كل وقت 
إلى من يقول لهم مثل هذا». 


والتقوى مراتب: 
الأدنى: فعل الأوامر واجتناب النواهي. 
والأعلى: فعل الندوب وترك المكروه. 
وكلما كنت لله أتقى؛ كنت أقوى وللرزق أدنى وللفرج أقرب. 





ws 


مراقبة العمل! 
عن علي رضي الله عنه قال: کونوا لقبول العمل آشد اهتعاما منکم 
بالعمل ألم تسمعوا الله عز وجل یقول: تا Yeas‏ له AT‏ 
قال أبو الدرداء رضی الله عنه: « OY‏ آستیقن أن الله قد تقبل 
مني صلاة واحدة آحب إلي من الدنيا وما فيهاء إن الله یقول: 
ds yp‏ آله Au.‏ 


ذکر الوت خبر باعث على التقوی! كان علي بن أبي طالب إذا بعث 
سريّة ول أمرها رجلا فقال: «أوصيك بتقوی الله الذي لابد من لقائه». 


كيف الوصول؟! من سبل التقوی الدعاء! إليك حدیث الکنوز 
الأربعة! احفظه و حافظ علیه: 
«اللهم إن أسلك الهدى والتقی والعفاف والغنی». 


اجعلنی من أئمة التقین!) 
آخذه من دعاء القرآن: +[ AOU) al ar‏ فاجعله من دعائك! 
قال السَريٌ السّقَطَِّ: لا تقوی على ترك الشْبّهَاتِ إلا بترك الشّهوات». 
كلاح ےا 
قال سفيان الثوري: الا یصیب رجل حقيقة التقوى حتى ht‏ بينه 
وبين ا حرام حاجزا من ا حلال أوحتى يدع الإثم وما تشابه منه». 





التقوی 
















وتقوى الله في الخلوات من أعظم القربات وأصعب الامتحانات» 
ومن خرقها d‏ السر فلیکٹ من عبادة الس لیمحو الزلات ويرضي 
رب الارض والسیاوات. 





لولا عون الله ما اتقیناه! 
«ولولا فَضْل AR Kile AT‏ ما ری Su‏ مِنْ أَحَدٍ أَبَدَا 4 
= النفي ما رى . 

. ارين أحَدِ4» وم یقل: (أحد) ليفيد شدة النفي‎ -١ 
يفيد التأبيد في الماضي والحاضر والمستقبل.‎ (lp -٣ 


بای 


خر اسلا 


a . 












ate N‏ و م 
المتسائم ( 










وان القلبيات 



















شخصیا آتفاءل جدا عند انسداد الطرق وانغلاق کل الأبواب: 
ei‏ گذبوا (Spas Gaile‏ 





€ ۶ 
إا خفت le‏ فالقیه ف N‏ .. أعظم الفوائد هنا: لا تستصعب 
انجلاء الصیبة.. فمهیا كان ظاهرها شدیدا .. فتحتها الخير العمیم. 







> عَسّی iT‏ أن gol‏ بهم میا 4.. 
حين تحمل غ(عسی 4 ريح الیقین وحسن الظن بالله.. 
عسى فرج يكون عسى .. نعلل نفسنا بعسی 

فاقرب ما يكو ن المرء .. من فرج إذا يتسا 







گی Be BF ge,‏ 
م وَارَض abl‏ وسعة 4 
توجیه Gly‏ بضرورة هجر آرض الشقاء والأحزان إلى آرض السعادة 
والأمان .. دیننا دين سعادة .. دیننا حرب على الأحزان. تفاءلوا! 







> وت عَلَ all (Ali‏ ا يَمُوتُ وَسَبْح تحَمّدہ۔ 4 
طمأنة للقلب الخائف ا مرتجف: وتوجیه اللسان إلى استمداد العون 
AY‏ عن طریق كثرة الذكر. 


اطمئنوا! يد الله تعمل وتعمل بطريقتها الخاصة 


sae,‏ ~ # ادن 
Aly}‏ من ورام حيط 4 







رجاء جیل!! 
عن عون بن عبد الله قال: Led‏ كان الله لینقذنا من شرء ثم یعیدنا فيه» » 
te‏ شفا Tr‏ فانقذکم AG‏ 









لِم تکیدون OS‏ و Ast‏ كيّدًا 4 .. شتان بین كيد العبید وكيد الکبم؟ 
التعال!! یا ها من طمأنة للمظلوم وتهديد DEU‏ 






نافذة الأمل لا تغلق! يا من بارز الجبار بالعصیان الآن في أحبٌ 
dee ee}‏ 












وكأني أقرأ هذه الاية لأول مرة: 
وما HOF‏ ِمْضِيعَ إِيمَسَكُمْ 4. 
ایمانکم: eles‏ شهداتکم .. لن تضيع سدى .. فمحال أن يضيع الله 
ai Se aE‏ .. إن اللہ 
e‏ و ele‏ ا 
hee‏ وم رم 
إيمانكم: دعاء‌کم .. ابتهالکم .. بكل اللغات وفي کل البلاد وعلى مدار 
الساعات بل اللحظات .. la‏ الملايين دعوا بزوال هذه الغمة واندحار 
الظلم وقهر الفساد والعناد . . وسهام هذه الأدعية صائبة لا le‏ 
ولتصدقوا قول الفاروق عمر: إن اح کے الاجابة بل جل 5 الدطاة. 
لمانکم: ااام وجهركم بقول ا حق في وجه و ونلتم Me‏ 
الرجل الات اخسف أن مرو لا ct‏ وقد قلتموها بعد 
أن کسرتم حاجز الخوف وانتفضتم من برائن الضعف» وبلغتم أعلى 
درجات الجهاد بکلمة حق في وجه سلطان جائر؛ فأبشروا بالعوض 
والجزاء من آکرم الأکرمین وجیب دعوة الضطرین. 


























بقدر تفاولنا یکون انتصارنا! 








03 5 ع 8 ۳ 
ما asi‏ صدقاتي اليوم! أوزع Glew‏ على الكل ..أزرع بها التفاؤل 
والأمل. آهوّن على المصاب والمحزون. آسعد الآخرين. تبسمك في 










تفاءلوا بالنصر تجدوہ!! ما أحوجنا هذه الساعات إلى بث روخ 
التفاؤل وابتسامة الواثق بربه والموقن بوعود الله للمخلصين العاملين. 
«آنا عند ظن عبدي MG‏ 
البداية من عندك وال في قلبك» تفاءل بالخير» وآقبل على رب 
کریم ودود» وستری العجب! 








المؤمن ال حق يرى شعاع النور ینبعث من بین دياجير الظلام» بینما غیره 
يشكر A‏ وسط تباشیر الصباح! 









التفائل یقع له ما تفاءل به وإن Sb‏ مع امتلاء صدره بہجة متز جة 












رسالة تفاؤل یومیة! استمتع بأشعة الشمس تنتشر في الأرجاء لتبدد 






أعظم الأفراح لا تي إلا بعد اهزات العنيفة .. كما أن أطيب الثمار لا 
تسقط من الأشجار إلا بعد المزات القوية! 






سس 


دون وجود محنة وني غیاب آجواء التحدي لن تستخرج آفضل ما لديك. 


ع & & | 
دائم| ما يأتي النصر عند انقطاع الأسباب الارضية حتی لا تتعلق 
قلوب العباد بغير الله. 
اعترف!! لولا شدة الأزمة .. لولا هول الورطة .. ما استخرج من 
القلب خاشع الدعاء ولا SoS ea‏ 


تعجبني عبارة پ مس من الفشل!! فهو نصف الطریق ا 


بشار بن برد وقد عیروه بعماه: 
إذا أبصر المرء امروءة والتقى . Ole.‏ ضعى الع لبس شر 
al sa‏ .. وإني إلى تلك الشلاث فقير 


هل عرفت الله؟! قال أستاذنا مصطفی السباعی: من عرف ربه رأى 
کل ما في الحياة جیلا!» 


يستقبل الشاب حتی سن VA‏ سنة متوسط ۱۸۰۰۰ رسالة سلبیق 
ومتوسط ٦٣٥٠٤‏ رسالة إيجابية من أفراد أسرته!! 
من أقوال متفائل! 


(خير الزهور زهرة ل نقطفها بعد خير البحور بحر لم نبحر فيه بعد 
خير الأصدقاء صديقٌ لم نلقه بعدہ خير الأيام يومٌ م نعشه بعد). 












a 


والبارودي متفائل: 
وما هي إلا عَمْرَۃ ثم تنج . ... غيابتهاء والله من شاء ناصِرٌ 


TEE Vis يق‎ AS قليل ينتهي الأمر‎ Le 


متفائل لأبعد ا حدود! لأنه عند انقطاع آسباب الارض وبلوغ حافة 





















سس 
التفائلون ینظرون لتجارہہم على آنها دائمة» وقابلة للتکرار في ميادين 
أخرى» ونتيجة سعیهم وجهدهم. 







el وتعرف حقيقة نسبك‎ dag 

















لا یقنط من رحمة الله .. ولا ييأس من روح الله te‏ 
ولا يقصر نظره على الأسباب الظاهرة.. بل يلتفت كل حین إلى 
مسیّب الأسباب الكريم الوهاب .. بین عينيه الفرج . 
وملء ool gd‏ وعد الله الذي لا یتخلف.. أن بعد العسر يسرًا .. 
وأن مع الشدة فرجا .. وأن تفریج الكربات مقرون بشدتہا.. 
فهل آمنت بالله حقا؟! 







التفاؤل وحسن الظن بالله 





يا كل من سيطر علیهم اليأس وهرب منهم الأمل.. اسمعوا صوت 
الآذان ینطلق کل یوم خمس مرات: الله آکبر ! 


بطون لا یبنون بل بهدمون والیائسون یطوفون حول آلامهم فلا 
یتقدمون. وما هذا الا ثمرة ضعف الایمان ووهن اليقين. 


والتشاتمون ینظرون إلى تجاربهم الناجحة على أنها 
ومحصورة في OVE‏ محدودة غير قابلة للتكرار» ونتيجة لأسباب 


الاحباط هي خطة العدو نی Lt‏ حركة الخصم» لکن أھل الإيمان 
هم منبع التفاؤل ومستودع التوكل ودعاة الثقة في الكبير المتعال» لذا 
يستبشرون ويبشّرون! 


أبن القيم:« GO AOL‏ القران إلا منهيا care‏ وسر ذلك أن الحزن 
لا مصلحة فيه للقلب» وأحب شىء إلى الشيطان أن يحزن المؤمن 
ليقطعه عن Mo paw‏ 












أكره النظرات التشاومية ومواقف التضعیف (من الضٌعف)ء 
وأتعجب من انکسار أصحاب البادی آمام الصعاب وقد بایعوا ال 
وأمهروا ا حنة أرواحهم! 

ہے سے ۵ ۵ ۵ 
قال ا ؤمّل بن أميّل يوم الحيرة: «شف ا مّل يوم الحيرة النظر..ليت 
الومل لم بل له بصر!» فعمي! فأتاه في منامه ST‏ قائلا: 
«هذا ما طلبت!) 
















المشكلة فيك! 
قال الرافعي: «ما حيلة الشمس في ا حیطان والأبواب التي آنت 
تقیمها! افتح ها .... تدخل إليك!» 









nd‏ سے 
الغناطیس! قال الرافعي: الا يريد اهُمٌ منك أكثر من أن تریده .. فيأتي!» 


في دراسة أكاديمية وجدوا أن من عایش تجربة سيئة ینشرها في 
متوسط ۱۰ من یعرف وآن من عايش تجربة جيدة ینقلها إلى ۳ فقط ! 
فهل نشر السلبیات آسهل؟ 





الحمد لله أننا نعيش هذه ا حقبة من الزمان حتی یتسنی للواحد فینا أن 
پساهم في صناعة جد الأمة القادم ويحفر اسمه في سجلات الملائكة 
بأحرف من نور. 





٤‏ یک گ ٭' 


7 آمر! هکذا‎ eons AA بالفتح‎ gt أن‎ i 5 


آي أي آمی ولو احتقره الناس واستهانوا cay‏ فيجعل الله فيه البركة 


«ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة» 
دعوة إلى التفاؤل وحسن الظن بالله» وأمرٌ بترك اليأس والقنوط. 


:01 
ما أخذ الا ليعطي! قیل لقتادة: ما بال العمیان أذكى وأكيّس من 


البصّراء؟ فقال: OY‏ آبصارهم تحولت إلى قلوبهم!» 


۳07 شكرٌ للعدو!! خذ من هجوم أعدائك آفضل ما فيه (إرشادك إلى 


قال سفيان الثوري: اما کان اله عم على عبد في الدنا فیقضحہ في 
الآخرة» وق على انعم أن یم نعمته على من أنعم عليه». 
يا غارقا في بحار اليأس.. يا قاطعا حبال الأمل .. 


رسائل التفاؤل وشمس ال حياة تطلع عليك كل يوم في مثل هذه 
الساعة وتناديك: الله أكبر .. الله أكبر. 








من Sb‏ انفکاك لطفه عن قدره» فذلك لقصور نظره.. من حکم ابن 
عطاء. 













رجاء! ما عاقب الله به في الدنیا فالله آرحم من أن يكرّر العقوبة یوم 
لقيامة» وما عفا عنه اليوم فالله أكرم من أن يعود في عفوه يوم القيامة. 








قال ابن القيم في طريق الهجرتين: «والشِدَّة بتراء لا دوام ها وان 
طالت». 






۶ ۰ عو 2 ع 
من اين لك هذا التفاؤل؟! طریق سهل: اصم أذني عن الا خبار 
السلبية ولا أصحب أصحابهاء ثم أعلّق قلبي بخالق الأسباب 

ومسبّھا. فهمت؟ 






شمس تشرق.. وصباح يضيء.. وليل ينجلي.. وظلمة تتبدد.. 
جرعات أمل يومية لو يفهمها الیائسون! 





>3 = 






يد الله تعمل في الخفاء» ولو رآها الناس عیانا لأذهلتهم روعة العطاء! 









ۓگ ۓگ 
كل آفراحك وأحزانك مها بلغت..سیطویها النسيان غدا كأن لم تكن 
إلا ساعة من نہار..لن يبقى إلا الأجر أو الوزر. 










بصيرة!! 





it 





قال بعض السلف: «كن لما لا ترجو آرجی منك لا ترجوء فان موسی 
ذهب یقتبس نارا فکلمه الله (ASG‏ 






أول کل يوم حمد! لاذا کان 7 إذا استیقظ من منامه قال: «الحمد 
لله الذي آحیانا بعد ما أماتناء والیه النشور). 

aa OY‏ الله لا یمکن أن يصدر إلا من قلب متفائل ..حسَنَ الظن 

بربّھ..واثقا من حسن اختیاره له» وهي تريية نبوية یخرس بها اللسان 

هذه العاني کل يوم في القلب. 















آنا عند ظن عبدي! قال عبد الله بن مسعود: «والذي لا إله غیرہ! لا 
سن عبد بالله عز وجل الظن إلا آعطاه الله عز وجل tab‏ ذلك OL‏ 
الخير في يده). 
قال أبو العتاهية: 
هي الأيام والعِبرٌ .. وأمر الله ينتظر 
أتيأس أن ترى فرجا .. فأين الله والقدّر؟! 


















قال الفرزدق: 
ولا رأیث الأرض قد سد ظهرها.. ول يك إلا بطنهالي حرجا 
دعوت الذي ناداه يونس بعدما .. ثوى في BU‏ مظلات ففرٌجا! 













20۳ 

= — 7 
استبشروا بالشداند! إذا اشتد حبل انقطع» وإذا اشتد الکرب ارتفع» 
وإذا اشتد الظلم خر صریعا ووقع! 






فوائد الشدة! إذا كان العلیاء قد نجحوا في تحويل عفن حبز إلى بنسلين» 
فلا شك أن بإمكانك تحویل الشدائد إلى فوائد. محمد علي كلاي 





















ب الوت اللي كا د ف اا لن كان enter‏ 
القسطنطينية» OV‏ شمس الاسلام لا تغرب أبدا! فقط تشرق في مكان آخر! 





کے 
صباح الثقة والامل! ولادة النور من بين ظلام الليل وطلوع النهار 
خير ما يبعث الأمل في قلوب الیائسین ویغرس الثقة فی قدرة الله. 






er‏ من روائع ابن تيمية: (القَرج GL‏ عند انقطاع الرّجاء من ال خلق). 
١ ۱‏ سس 


تركيزك على ا حلول آکثر من الشاکل یبعث التفاژل في الوجدان» 
والبادرة وا حیویة على آرض الیدان. 


قدّم استقالتك من نادي التشائمین» واشترك في نادي المتفائلين» فان 













تنهزم فور أن يبدأ اليأس في التسلل إلى قلبك. 
لتم ٩‏ ۵ 
إذا انقطعت الأسباب» وأغلقت في وجهك الأبواب» فأبشر بعطایا 





الناس اما يزيدونك تفاؤلا أو تشاؤما .. فانتق بحرص من حیطون بك. 
٣ PR an 2‏ کہ 2 
(بشروا ولا تنفروا».. انیا بعتم ميسّرين ول تبعثوا معسّرين). 


77 وحسن الظن بالله 
































كان آبو هريرة رضی الله عنه يتعوّذ في سجوده أن يزني أو یسرق 
أو یکفرہ فقيل له: أتخاف ذلك؟ فقال: «ما يؤمٌّنني وابلیس حي» 
ومصرّف القلوب lern‏ كيف یشاء!» 





من مواعظ الصحابة ولا آروع!! قال معاذ بن جبل: «إن ا مؤمن لا 
يسكن روعه حتی يترك جسر جهنم وراءه». اجعلنا منهم یا رب!! 
| سح == 


الخوف نعمة والأمن هلاك! من خاف هنا آمن هناك ومن من هنا 
GE‏ هناك. 


= 5 سے 
الشهوات منه» وطرد رغبة الدنیا عنه» وأسكت اللسان عن ذکر 












الدنیا». 
م کلک GT EIN‏ 
ES‏ هذه الاية على كثير من آهلها وهم لا یشعرون! 





آمانك يوم القيامة على قدر خوفك الیوم! 


الخوف 


علاج الشهوات! قال إبراهيم بن سفیان: «إذا سکن ا خوف القلوب 
آحرق مواضع الشهوات منها». 


المؤمن يرى ذنوبه alls‏ جالسٌ في صل جبل يخشى أن ینقلب عليه 
وان الفاجر یری ذنوبه كذباب مر على آنفه» فقال به هكذا». 


خوفٌ محمود! قال الحسن البصري: «والله ما مض مؤمن إلا وهو 
Ge‏ النفاق» وما أمنه إلا منافق». 


تصور النفخ في الصورء والسماء مور والنجوم تغور وكل الخلق 
أمام الصراط في انتظارالعبور» وأنت في رعب من US‏ منشور» 
ومحاسبة صارمة على ما فيه من أيام وشهور» وما فرط منك من 
عصيان وفجور واليوم يوم توفية الأجور» وانکشاف أهل الزور» 
من صلوا بغير حضور وزهدوا في مغفرة الغفورء وقابلوا النعمة 
بالتكران والکفور» وبارزوا الرب بقبيح الذنوب في ظل الغرور! 


تخاف الظلام اليوم؟! فكيف بظلمة القبر؟! إن كنت تخاف» فأضئ 
حفرة قبرك الآن بركعتين في جوف الليل! 


خافوا مع صلاحهم Gly‏ غيرهم مع فساده! قال صالح بن أحمد بن 
حنبل: «كان أبي إذا دعا له رجل يقول: الأعمال بخواتیمها!» 


وادي الحمقى! ويحك! تخاف على رزق أيام ولا تخاف في النار عذاب 
أعوام! اليوم منها بألف عام! 








ومن علامات الخذلان التي تستلزم الخوف: 
أن تساق المعصية اليك تتھادی بین يديك.. 
يؤزك الشیطان إليها آزا فتقع فيها .. دون سعي أو رغبة منك! 







قال ابن القيم: «سمعت شيخ الاسلام ابن تيمية یقول: ا لخوف 
الحمود: ما حجزك عن مارم Re]‏ 







۲ 1 5 3 
موعظة! قال عون بن عبد الله: «إنه لیخشی الله من هو أبرأ مناء 
وكيف يخاف البريء ويأمن المبىء؟ GLA‏ البريء بفضل علمه» 
ويأمن المسىء لنقص Malic‏ 






قال سفيان الثوري: یں الخيطاق ساد لجان مل کرای ا 
فإذا وقع في قلب الإنسان Ge:‏ ا حقء وتکلم باموی» وظنٌ بربه ظَنَّ 
السوء »). 






قاها النبي وسلیل بيت التبوة یوسف عليه السلام: وى مُسَلِمًا 







قال الحسن: «ما من صاحب كبيرة لا 508 القلب إلا كان 
a‏ 





ن آبو الدرداء يتعوّذ في صلاته من النفاق» فلا fees‏ عن ذلك قال: 
«من يأمن البلاء؟!) 
والله إن الرجل ليقتتن في ساعة فينقلب عن دینه! 


Ne‏ اون يوت daly‏ : رسالتان .. للطائع أن لا 
يأمن مكر الله فيغتر. وللعاصي أن لا ييأس من روح الله فيسترسل فى 


— 
اهتدائها: لیس لكم مثل وصية نبیکم: «تعرّف إلى اللہ في الرخاء 


فك ف الشدة». 
ie‏ 5 


سور 
من عمل الحسنة فهو في خوف من آربع آفات» فكيف بمرتكب السيئة ؟] 
خوف عدم القبول..قال عبد العزيز بن Ul‏ رواد: «أدركتهم يجتهدون 
في العمل الصالح فإذا فعلوه وقع عليهم الهم أيقبل منهم أم لا » 


وخوف الإعجاب بالنفس» وخوف رياء الخلق» وخوف عدم الثبات. 


يا صاحب القلب البارد! إن لم يشعل خوف النار حرارة قلبك اليوم» 
فغدا يشتعل القلب نارا في قعر جهنم! یل N‏ © الَذِینَ هُم 


“ "۴ سس | 
من خاف سلم! وآمنان لا جتمعان؛ آمن الدنیا والآخرة. فلا يدرك 
الامن بالامن» وآشدنا خوفا الیوم أعظمنا آمنا غداء والامنون هنا 


5-1 
من لم يخطر دينه له على بالء سلبه إياه UR‏ بمخالطتهم له ومکر 
الليل والنهار.. تفقد دينك كل يوم لا يُسرق منك؛ أكثر من تفقدك 

لحافظة نقودك. 












ومن خاف بلغ المنزل» وعلامة خوفه: كثرة دعائه بالثبات» والله آکرم 
آية خيفة لقساة القلوب.. 
<وَلَقَدَ EN et‏ يَعَضصَرّعُونَ)» ! 












عائشة ply‏ سلمة وأنس وجابر والنواس كلهم حدئوا باکثاره FS‏ 
من دعاء : (يا مقلب القلوب) . ما یدل على إكثاره منه حتی شهدوا له 
جميعا وفي مواقف متباينة. 











پیوس 
لکن علمهم آورثهم a‏ وا جھل يورث احراة . 






وکم من عبدٍ يفيض |خلاصا؛ ثم زت قدمه» واستزله شیطانه؛ فصار 
مرائیاء ولفظته القلوب بعد آن احتضنته. 
(يا مقلب القلوب ثبّت قلبي على دينك). 







سر 


ae‏ 0 و مد ce‏ و 
بشهادته» فکیف لا نخاف؟) 






لا يطرد الشهوة من القلب إلا آحد اثنین: خوف من النار یزعجك» 
أو شوق إلى الجنة يقلقك» وبدونها لا دواء ولا شفاء! 






سس |] 
قال ذو النون: «الناس على الطریق مالم يزل عنهم الخوف: فاذا زال 
عنهم الخوف ضلوا الطریق ». 





ترهیب!! 
قال تعالى: 
ون as ide Zr er‏ بویا نا (tb Ce‏ 
تأمل: (الس): الاصابة الخنفيفة: (النفحة): القلیل من الشی. 
(منْ):دالة على التبعیضء (العذاب): NGM gas‏ 
(ربّك): يذل على الشفقة . 
وهذا واقعٌ عند أول نفحة تصیبه من بعض عذاب رب رحیم. 
فکیف حین يناله آضعاف ذلك لدی حبار؟! 


قال عمر بن عبد العزیز: «من خاف الله أخاف الله منه كل شيء» ومن 
م يخف الله حاف من كل شيء). 


من كان VE‏ أن يتغير قلبه» كان يقوها كل Ele‏ 
والمتعرّض يوميا لرياح الزيغ والضلال لا يقوها أي يوم! 
(يا مقلب القلوب ثبّت قلبي على دينك). 





ws 


خر اسلا 


a . 




















فضل التو؛ 


قال الربیع بن خثيم لأصحابه: ما الداء؟ وما الدواء؟ وما الشفاء؟ 
قال: «الداء الذنوب. والدواء الاستغفار» والشفاء أن تتوب فلا 
CS gs‏ 
للمتهاونین بالذنوب والغافلین: 
تصل الذنوب إلى الذنوب وترتجي .. درّج ا جنان be‏ وفوز العابد 
ونسیت أن الله أخ رح آدما .. منها إلى الدنیا بذنب واحد! 
جا ۰ 


وجلب رزق. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو ا حي le‏ 


فيد خوج و و ےم کے و کے Cae Fee‏ ۱ 
نقطة ضعف إبلیس! ۾ ومن يعمل سوء! أو یظلم نفسه. تم یستغفر الله 
بجد A‏ رَحیمّا 4 الواظبة على الاستغفار مائة مرة کل صباح 

و کی کہ 7 5 
سه مهجوره 9 NE‏ مسهوره. 


إذا كان يُستَحَب لمن قام اللیل أن يختم ليله بالاستغفار فکیف 
ہمرتکب الأوزار المجترئ على النار! 


التوبة قرار! إذا صدر في ا حال وصل إلى رب يبسط يده ليتوب مسیء 
الليل والنهار .. لینسف ذنوبا كأمثال الجبال. 


سبحان التواب الذي لم يزل يتوب على المذنبين» وتوبته على عبده 
نوعان: أن يوقع في قلب عبده حب التوبة» ثم يقبلها منه ويجيب 
‚es‏ 





هنیثا لك فقط لو تفگرت!! 
ما آکثر الطامعین في رحته مع العصیانه ثم لا هم یستحون ولا هم 
یتراجعون!! ومع أنك المسيء دوما وهو الحسن دوما. فانه مع هذا 
یستحی أن برد يدي التائب صفرًا خائبتين. 
5 سب 
ما أحلى حیاء يحيى بن Slee‏ حين استشعره وهو یناجی ربه: سبحان 
من یب عبده ويستحي هو IN‏ 


التوبة واجبة على الدوام. 
فالعبد لا JE‏ من معصية .. ولو نجا من معاصي الجوارح ۸ يخل من 
wal‏ مها بقلبه .. أو ذنب السکوت عن منکر .. أو الرضا به! 


بادر إلى التوبة ا خلصاء مجتهدا ... والوت ويحك ل 2185 إليك یدا. 
ku ee. NM‏ 


قال سفیان بن عيينة: «غضب الله داء ولا دواء له». 
رد عليه الامام الذهبي فقال: «دواژه كثرة الاستغفار بالأسحاں 


إن كنت قد أسأت في ليلك فأصلح في نبارك. 
فکما يمحو النهار ظلمات الليل. ‏ _ 
HUIS‏ يمحو الاستغفار وأعمال البر ظلمات الذنب. 


التوبة سلاح فوق السلاح! كتب أبو بكر إلى عمرو بن العاص وقد 
أخبره بكثافة جيش هرقل: «إنكم لا تغلبون بقلة عددكم! وان 
تغلبون gold‏ على كثرة عددکم» فاحترسوا منها!» 





رحم الله أبا الدرداء حيث کان یقول للغزاة: Lely‏ الناس! عمل صالح 
قبل الغزوء فإنّما تقاتلون بأعمالكم!» 


قال الله عن الجنة: هدا مَا تُوعَدُونَ JN‏ أواب Ads‏ 
قال مجاهد: «ألا GGT‏ بالأواب الحفيظ؟ هو الرجل Say‏ ذنبه فإذا 
خلا استغفر). 


قال ابن القيم: «إذا نزل آب في القلب حل ارق العین» (وآب: 
شھر أغسطس وهو شديد الحر» وآذار: شهر مارس وهو شديد البرد 
والطرء فحرارة الذنب في القلب تتبعها دموع الخشية من العين). 


ضه الذنوب. والطاهر من ل تُصِبه نجاسة 
ا خطایا. 


ما آیسر التوبة وآرحم الرب! في ا حدیث: «الندم توبة» والتائب"من 
الذنب کمن لا ذنب Ma)‏ 


m‏ 1 کے 
ومن العجیب أن المؤمن یستغفر ولو لم یذنب! والغافل لا یستخفر 
وهو الجرم! فاستغفار المؤمن نور على نور. leg‏ الغافل في الظلمات 


قال Le‏ الله بن عباس: «کل ذنب Fol‏ عليه العبد کبیر» ولیس بکبیر 
ما تاب منه العبد. 





قال ابن الجوزي: «يا هذا .. لا تحتقر نفسك افالتالب حبیب .. 
والنکسر مستقیم .. إقرارك بالافلاس غنی .. اعترافك بالخطأ 
إصابة.. تنكيس رأسك بالندم رفعة .. عقوبات الذنب» . 


11 
lel‏ ثوبه ا جدید الغالي لقمة طعام فانتة نتفض يزيحها قبل أن تاطخة. 


وقلبه -آهم ما يملك- یتسخ بآثامه کل نهار دون أن يغسله باستغفار! 
| — 


قال ابن تيمية: « الخطايا تُوجب للقلب : حرارة ونجاسة وضعء 


i; 2‏ ع 2 L‏ 
عرفت OVI‏ سبب قسوة قلبی! قال مکحول: «أرق الناس قلوبا .. 


آقلهم ذنوبا..» 


الذنوب سموم والتوبة تریاق» فکم جرعة حتاجها قلبك لیدرك 
الشفاء؟! 


العصية سلسلة في عنق العاصی تقيّده عن فعل الطاعة ولا يفك قيده 


3 
ابن القيم: لیس في الوجود شر إلا الذنوب. فإذا عونی من الذنوب 
عوفي من موجباتہاء فليس للعبد إذا بغي عليه وأوذي وتسلط عليه 
خصومه أنفع له من التوبة». 


قال تعالى: dp‏ من YES‏ يَعَلمُونَ 4. قال أبو رَوّق: «أي 
کلما أحدثوا خطيئة جددنا لهم نعمة وأنسيناهم الاستغفار) . 
















ee oe 
متا اليوم شبیه هذا الرجل ؟!‎ 
— نت‎ 
لاذا نسب التقصیر کل مرة إلى ضعف الأسباب دون النظر إل‎ 
حرمان التوفیق بسبب إصابة حرام أو تفریط في فریضة؟!‎ 
كان أبو حنيفة إذا آشکلت عليه مسألة قال: ما هذا إلا لذنب آحدئته!‎ 
lag: فیستغفر وربم| قام وصلى فتنکشف له المسألة! ویقول‎ 
تيب علي.‎ 










ots‏ اہی کے ال : هذا بالشیء الفلاني» 
فينبغي للانسان أن يترقب جزاء الذنوب» فقل أن یسلم منه. 











قال الصفدي : وقوله تعالی: 
(re et‏ 
وفیه لطیفة: وذلك أنه أتى: ب(على) للھدی: وب (في) للضلال .. 

oY‏ صاحب الهدى وا حق كأنه مستعل على ما هو cage‏ كالجواد 
يركض به كيف شاء .وصاحب الضلالٌ کانه منغمس فی هو فيه 
ورأسه منخفض لا يدري أين يتوجه. 







وكيف لا أطمع في من سمّی نفسه في صريح القرآن (غافر)؟! 
وكيف لا أرجوه وهو للمكسور (جابر)! 
سبحانه! لا عجزه أن يغفر لعبد أتى كل الكبائر والصغائر. 






التوبة 


„el‏ دواء لجلد الذات والتخلص من ألم الذنب: إتباع السيئة 
الحسنة» ومحو الخبيث بالطیب ما يعيد الثقة بالنفس» ويشعرك بلذة 


التفوق على إبليس. 


توبة تغيظ إبليس! لئن غلبني الشيطان في نہاري لأغلبنه في ليلي. 
باستغفاري وندمي. وحفظ لساني وعيني. وأرد الصاع صاعين» 
وأعمل مكان كل سيئة حسنتين! 


res‏ سے 


هذا الذنب. 


استغفر بقلب جديد! وكأنك تق رأ أول مرة: Ys)‏ تستَغفرورت الله 


کم تَرَحَمُوَ 4 ثم استغفر ما شاء الله لك أن تستغفر .. 
أليست أحلى وأعظم أثرا؟! 


اذبح القنوط! قال لي: Cab‏ عليه فعصيته» فرددثٌ عليه وقلت: 
فاستردٌ شرف مكانتك لديه وعلو مقامك عنده بالتوبة!! 


تجربة! إذالم يكن حزنك على فوات الطاعة أو وقوع الذنب .. دافعا 
إلى الثأر من شيطانك والاستدراك بطاعة al‏ فسيقتل هذا الحزن 
حياة قلبك وحيويته. 








اعتر الوقت الناسب! شباك gate gl‏ لك في الاسحار؛ فمتی 
تصطادك؟! 

2 و — 
354 رق GUISE‏ الذي يكير ك محرقك» فتسرع مبتعدا تأوي إل 
التوبة عمل» والعمل وحده یمحو العمل! قال بعض السلف: 
«حضور مجلس ذکر AR‏ عشرة من مجالس الباطل». 
الاعتراف یکر الاقتراف! 
التوبة اعتراف یمحو ما اقترفت من ذنوب وآثام. 















لعلها آخر نوم فجدّد لله توبة. 


0 و 
كانوا يعدون للنبي ل في المجلس الواحد: Sy‏ اغفر dei)‏ 
إنك أنت التواب الرحیم) مائة مرة. من يقتفي الأثر؟! 





آقرر بذنبك ثم اطلب تجاوزه ... عنك فإن جحود الذنب ذنبانٍ 











توية مع كل ااا ۷ 3 vee‏ تبتشس إن سقطت في معصية دون قصد. 
إل اد فان کا ی ماک بط رات اس رفظ 
الفريضة EET Yo dT Gy)‏ 


التوبة آعمال لا جرد آقوال: wal}‏ تج pl QT be ti‏ 
Bias! A wlll La‏ ساعَة seal‏ 4 فلأنهم اتبعوه رغم الشقة 









التوبة قرار شجاع .. لا يجرؤ على تبعاته الكثيرون .. لکن القلة تبذل 
في سبیل نيل الغفرة کل ما تملك. 








الذنب العلم: 


وقد رج من الذنب آرباحا تفوق خسائره» وذلك إذا استعذت بالله 
من کید شيطانك» واحتمیت بربك ما IT‏ فيغيثك الله: لبيك 
عبدي!! فيحميك لیس من شيطانك فحسب بل ومن نفسك وهواك 
ودنياك وکل ما یستهدف إيانك وتقواك وما ذاك إلا بدعوة واحدة 
خلصة منك ورجفة قلب يشتكي إلى الله في حرقة ضعفه ومرضه. 
مثلك مع عدوك کمن وقع فريسة لکلب شرس هجم عليه وآراد أن 
ینهشه فیخرج Lene‏ صغیر من بين الغنم» وهو ابن راعيها لیسوق 
الکلب الشرس بعیدا عنك في سلاسة وخفة لا یقوی عليها آشداء 
الرجال!! ليهوي الکلب ذلیلا صاغرا تحت قدمي طفل ۸ يبلغ الحلم» 
فمتی تحتمي بربك ؟! متی؟! 













انظر إلى ذنبك على أنه الذنب الذي قصم ظهر البعیر وا معصية التي 
دفعتك للانتفاض من طول الرقاد والبعد عن رب العباد» وکا تغلي 
al‏ فتطیح بها حوغا فکذلك سيثور قلبك إثر ذنبك لیزیح الران 
الذي تراکم عليه» لتعلن في حظة صدق فريدة آنك لم تعد تطیق ذل 
معاصيك أو تتحمّل كثرة مساويك. ولن تقبل بعد الیوم ا هوان الذي 
آوقعك فيه الشیطان بعد أن بان لقلبك أنه يريد إحراقك بنار ذنبك 
تمهيدا لاحراقك غدا في نار جهنم» فلترد إليه الصاع صاعين؛ والسيئة 
حسنتين» وإذا كانوا يقولون في المثل: ات FS‏ ا حلیم إذا غضب» فأنت 
اليوم قال لشيطانك: ات خير التقیّ إذا مض !! 














اذبح اليأس! لا تبتئس لوقوع الذنب منك. فلعله استخرج به داء 
العجب القاتل من قلبك. وألبسك بدلا منه رداء التذلل والانطراح 
بين يديه .. الباك المفتوح في انتظارك. 







سقطت في الذنب وکان ما کان!! فإما أن تتکنی عليه واما آن 
تشخره في صالحك: فتقلب السحر عل الساحر وترد للشیطان 
ضربته وهجمته .. کیف؟! 
إذا سقطت في ذنب فاعلم آنها فرصة ذهبية لتؤمن بالّه حق الایمان» 
فتتعرف على آسائه وصفاته بصورة عملية من موقف لا من خطبق 
وبتجربة خضتها بنفسك لا من نظرية وضعها لك غيرك» وس‌ائل 
قلبك:من يملك أن یغفر ذنبك ويستره عليك مس وى الغفار؟! 
من بيده أن يأمر الحفظة أن تمحو معصيتك من صحيفة عملك غير 
العمرٌ؟! من يحلم عن إساءاتك ويمهلك مرة بعد مرة فلا يعاجلك 
بالعقوبة سوى الحليم؟! 
مر پتوب عليك وان گر کس الذنب منک معات ارات يز 
التواب؟! هذه أخى أساء اللہ ا حسنی تطلب آثارها وموجباتها» ولو 
ذقتها حين أذنبت» وووعاها قلبك حین سقطت لکنت الرابح 
بحق» إذ تکون بذلك قد حصلت جرعتي he‏ وحیاء يعصمانك 
ويرفعانك ویہدیانك ویربحانك!! 
1۹۷ 
توبة من لون آخر! آضاع صلاة الفجر فقرّر آن يزور آمه» فیقبل 
يدها لأنه تعلم أن «بر الوالدین کفارة الکباثر» کما قال الامام أحمد 
I‏ 
ظا سرت إذا دفعك سج J)‏ ا 


u والاحباط‎ 


یظل ذنبك سائقا لك في طریق الله ما غاب عنك الیأس. فإذا نزل بك 
انقلبت الذنوب عوائق ! 


قال آبو حفص : «من ps‏ الاستخفار على الندم كان مستهزا وهو لا 


یعلم». 





کور التوبة وان تكرّر منك النقض! قال ابن عطاء: «ولا تقطع يأسك 
وتقول: کم آتوب وأنقض! فالریض يرجو الحياة ما دامت فيه 
الروح!» 
اعرض صحيفتك على نفسك کل ليلة» فیا وجدت من خلل فرقعه 
بركعتي توب أو نوبة استغفارہ فعيّرة الیوم بآخره. 


قال علماؤنا: «الاستغفار الطلوب هو الذي يحل عقد الاصراره 
ویثبت معناه في OLA‏ لا التلفظ باللسان». 


3“ صر 
بت عاصیا فأصبحت Ele‏ .. إن ا حسنات ya‏ السیئات.. هکذا 


الحاریب مراهم الذنوب! قال ربي في شأن الصلوات لخمس: 
yp‏ تست بذمتن Avis‏ 
“ سس 
بشارة! إذا وجدت في قلبك وحشة بعد ذنب» فاعلم أن قلبك معمور 
الایان فلولا حياة قلبك ما آلتك الاصابة! 
الدموع آصدق دلیل على التوبة والقبول! 
تو وحم am‏ و 


ڪر 

وموته ۱۲ عاما! 
برا ثانية .. من سيدق لا من سيق | in Se‏ بن أبي جهل الذي آرأق 
النبی دمه ولو تعلق بأستار الکعبة.. قال عنه ابن کثبر: «لا یعرف له 


ذنبٌ بعد ما آسلم!» 





فيه إشارة إلى أن التوبة واتهام النفس آولی خطوات الخلاص من 
الطغیان. oz‏ 


ee‏ هذا لسان حال التائب! 





پر 


التوبة 
























هو آحد قولین لابد لك من سماع آحدهما في قبرك: 
انظر إلى مقعدك من ا حنة أو انظر إلى مقعدك من النار! 
ولا زال لديك الیوم فرصة الاختيار. 










4 سے 
هل ينام أهل القبور ک| ننام؟! لا نوم في القبر» » فإما عذاب يشوي 
الوجوه والأبدان.. وإما نعيم آطار النوم من الأجفان» لکن صاحبه 
ينام نومة العروس من الاطمئنان! 











يا كثير السبات .. يا طویل الرقاد .. ألا بشبعك قير ترقد فيه آلاف 
السنوات؟! 
أحد إخواني نجا من الغرق بعد أن أوشك على الموت. شريط حياته 
مر عليه كلمح البصر. كان معه صاحبه الذي غرق أمامه.. اذكروا 
دوما أن الموت أقرب إلى أحدكم من شراك نعله! 










سأدخل الجنة وألتقي أبي وإخوانه الذین سبقونا بالدعوة. a‏ 
بعناق النبي ونحن نبكي من شدة الفرح »ثم ننظر إلى وجه الله!! 
واشوقاه إلى تلك اللحظة! 





املك المسلوب!! 
لما حضرت هارون الرشيد الوفاة وعاين السكرات صاح بقواده 


وحجابه: اجمعوا جيشي» فجاءوا هم بسيوفهم ودروعهم لا يكاد 

(gat‏ عددهم إلا الله كلهم تحت قيادته وآمره» فلا رآهم بکی» ثم 

قال: يا من لا يزول ملكه .. ارحم من قد زال ملکه ثم لم يزل يبكي 
حتى مات. 





ےی was‏ 
الحمد لله الذي آمد في آعمارنا والوتی في قبورهم یتمنون حظة من 
حیاتنا فلا جدون!! 


زرت وم تزر!! دخلت- بالأمس مقبرة لأدفن آحد آقربائي» فإذا 
فیها جثمانین مدفونین منذ زمن» بلیت أکفانہماء وبرزت عظامها من 
تحت الا کفان الممزقة» وزار قلبي هذا الخاطر: ماذا تساوي کل متع 
الدنیا وشهوانها ولو كانت حلالا؟! وماذا يساوي تعب الأيام وشقاء 
الاعوام ولو كان عذابا؟! 


كل نعیم في الدنیا أو جحیم قد رحل في هذه اللحظة وفي هذه ا حفرة) 
ول يبق سوی العمل الصالح الذي یقلب القبر جنة» أو العمل الخبيث 
الذي يحيله جحيما.. هذا ما اکتسبت من هذه الجنازة» وقد آهدیته لك 
لتأخذ هذه الفائدة بغير عناء» وكأنك زرت القبور معي وأنت لم تغادر 


استدعاء!! هل Sr‏ نفسك وأعددت العدة؟ فإنك لا تدري متى 
تستدعی للمساءلة وتخضع للمحاسبة؟! 


1 5 7 
سيد الواعظين الموت! خر الحياة موت» واخر السكن قر» واخر 
الملابس كفن» وآخر الأصحاب هجر ! 









قال ابن السماك: «هب الدنیا في يديك» ومثلها Ob‏ إليك» وهب 

المشرق والمغرب يجىء اليك. فإذا جاءك الموت» فماذا يبقى لديك؟ !» 
3 و سس 

عن نافع آنه لما احتضر بکی» فقيل :ما يبكيك؟ قال:ذكرت سعدا 


وضغطة القبر! يشير بذلك إلى حديث: إن للقبر ضغطة لو كان أحد 
ناجيا منها نجا سعد بن معاذ. 

















عرض يومي متكرر! 
في الحديث Gall‏ عليه أن الميت 5503 عليه مقعده من الحنة أو النار 


كل يوم مرتين.. غدوا وعشيا: نعيم الأبد أو حسرة الأبد! 







NZL سوء‎ 


قال تعالى: CES Ip‏ بو- LEE‏ قال ا لحسن البصري: مات علیها. 






ینادیکم الان: هل من داع؟! هل من مستغفر؟! 






أولٌ GAL‏ القبر بكى منها العلماء» وشکی منها الحكماء» ووجل منها 
الأتقياء» ورثا أصحاہا الشعراء. 


ے 

دخل ابن السماك على أبي بكر النهشلي وهو في السوق وهو يومئ 
برأسه يصلي» فقال: سبحان الله!! على هذا ا حال! فقال: pl:‏ 
الصحيفة. 








سے | 
السعادة الکبری أن تکون ضاحکا مسرورا في باطن الأرض» والناس 
على ظهرها یضجون من البکاء لوتك! 
أنيسك الیوم من عملك هو أنيسك غدا بعد موتك» ونوع سعيك 
يحدّد ما هو فراش قبركء فانظر من أنيسك وماذا تفش ترش ! 







قصة هناء!! جارة من جاراتي ماتت منذ شهر» فزرت زوجها الذي 
آخبرني آنا في ساعات مرضها الأخيرة كانت تقول: اغرب عن 
وجهي يا شیطان!! اخرح من هنا!! لا لا یا .... ثم تذهب في اغعاءة 
لتفیق وتردد نفس الکلات!! رجھا الله رمة واسعة. 


فلا G25‏ لا ونر مُسَلِمُونَ4: مارسوا الاسلام واقعا عملیا في 


وحشة الدنیا وغربتها تقطعها بالأصحاب والاخوان: آما وحشة القبر 
فلا دواء لها غير العمل الصالح وعدة الإیمانء فتجهّر الیوم لوحشة 
الغد. 
سے و ۷۳۰ 
ما الدنیا N‏ عاجلة وموسم زرع قصبر ينقضي عن قريب» 
ليبدأ موعد الحصاد على آعتاب قبرك» لتجنی حلوا بحاو أو حنظلا 
بحنظل..لا زلت de‏ في الهلة والاختبار. 


آخر يوم في عمرك! كانت امرأة متعبّدة إذا أصبحت قالت: يا نفش! 
اليوم يومك .. لا يوم لك غيره» وإذا أمست قالت مثل ذلك ثم 
اجتهدت في العبادة. 


۰ سس 
في آمثلة العوام: آخبار مریضکم؟ قالوا: سلیمنا مات! إشارة إلى أن 
الوت قد یضرب بسياطه السلیم بغتة» ويترك السقیم الذي ينتظر 


إذا کان العبد في حال صحته قد یظفر به الشیطان» فکیف به عندما 
تخور قواه عند الاحتضار؟! وقد جمع الشیطان له أقصى قوته لینال 
منه في آخر فرصة! 























يموت كل صباح آکثر من ۱۵۳ آلف إنسان..أي أكثر من ۱۰۷ 
وفاة في الدقیقة ولعلك تکون أحد هؤلاء! فجدد لله توبة عم فات» 
وأحسن في ما هو آت...الان! 


ae‏ ي أن منجل الوت إليه آسرع! 








کتب عمر بن عبد العزیز إلى بعض آهل بیته: آما بعد «فإنك إن 
استشعرت ذکر الوت في لبلك أو هارك بغض إليك کل فان» 
وحبب إليك کل باق. والسلام». 


عذاب العمر أو نعيم العمر یضمحل مع آول لحظة في القبر! فلا تدع 
فرحا أو جزعا یستفرقك! 





ولن کلمتتي في صعوبة ارتداء الحجابء ومن كلّمني عن ضرورة 
القرض الربوي» ومن SE‏ في قطع علاقة محرمة. .آقول: زار الوت 
الیوم بعض إخوتکم ودور کم آتِ! 


سم 0 لصب و 












الليلة آول ليلة في القبر لدى من فارقنا اليوم of‏ نعرف وعن لا 
نعرف.. اذكروهم بدعاء LIE‏ قلوبکم فیحیبھاء ويضيء قبورهم 











لزيارة القابر ٥‏ نوايا: الاقتداء بالنبى» وتذکر الآخرة» وایناس وحشة 
الأموات» والزهد في الدنياء وآن ترجو بها أن یزورك بعد موتك من 





من يذكرك بعد موتك؟ 
سئل معروف الكرخي: هل رأيت أحمد بن حنبل؟ 
من علم أنه ذا مات تسي؛ آحسن ول يسيء! 


يا حسرة السبوق الیوم فکیف به یوم القیامة؟! 


يشتري ا میت الحسور لحظة حياة من دنیاکم؟ 
ال حمد لله على هذه الثروة الخفية! 












ما العمر غير دقائق تبرب وساعات تتسرّب. وکله إنفاق من Dee‏ 
عمرك وملك الموت متربص بك فور نفاد رصيدك!! 


قال حاتم الأصم: «من Jo‏ بالمقابر فلم يتفكر لنفسه ول يدعٌ هم» فقد 
خان نفسه وخانهم». 






0 اتير 
عملك رفيقك الوحيد بعد موتك» ونوع سعيك اليوم حدد ما تفترشة 
غدا في القبر» فاختر رفيق اليوم» فهو فراش الغد! 








pf als‏ بکر الصدیق کثبرا ما یتمتّل هذا البیت: 
... ولقد يرجو الفتی الرّجاء والوت دونه 














کان الحسر: بن صالح یت يتمثل هذين البیتین: 
إذا نت لم تزرع وأبصرت حاصدا .. ندمت على التفريط في زمن البذر 
فما لك یوم الحشر شيء سوى الذي .. تزودته يوم ا لحساب إلى الحشر 





نسینا أحب الأحباب بعد أن دفتاهم في القبور.. وأسلمناهم إلى 
حیاتہمء ونحن على الأثر. 









سس مو 
Rn ۳‏ السا 0 
نِعُم المنزل القبر لمن أطاع الله . 
استصغر أملا يمنعه الفوت .. واستقصر أجلا يقطعه الموت! 
ويحك! 
كلما مضى العمر ضاق الوقت ودنا القبر! وتضاءلت مهلة التزود! 














قال بشر بن الحارث: )5 








TE‏ ا ہہ 
اللهم آنسنا بالقرب منك! 
قال الحافظ عبد الحق الإشبيلي : 
إن في الوت والعاد EN‏ .. واٌکارا لذي ell‏ وبلاغا 
فاغتنم خطتین قبل المنايا ... صحة الجسم ياأخي والفراغا 













بين ظلمة الرحم وظلمة القبر یظل المؤمن ینسج آشعة النور الذي 
یسطع یوم القيامة .. یسعی بين يديه .. یقود خطاه نحو ا حنة. 


لحظة الوت لا یمکن تصنعهاء فلا خرح حینئذ إلا مکنون القلب..» 
| — — 









عزي عمر بن عبد العزیز في ابنه عبد الملك» فقال: إن الوت آمر کن 
وطنا أنفسنا عليه» فلا وقع لم نستنكره. م نكره الوت؟! 


نے وھ اع 34 .سم 
قال رجل للحسن البصري: إني آکره الوت! قال: LY‏ آخرت 
مالك» ولو قدَّمته AAS‏ أن تلحق به! 


قال ا حسن: «یتوشّد المؤمن ما قدم من عمله في قبره إن خبرا فخَير» 
وان شرا فشرٌء فاغتنموا البادرة رمکم الله في المهلة». 


سور 
احذر انقضاء الهلة يا طويل الغفلة!! کتب بالأمس على صفحته: كنا 


۳ سے 
موتی في أجازة.. هذا ملخص حالنا الذي نتذکرہ حين نحضر أي كنازة! 












القبر حالِك الظلمة لا يضيئه مثل قيام الليل .. 
الوقف شدید ا حر لا يحميك منه الا ظل العرش :. الصراط 
مضطرب تحت أقدام السالكين لا یسکنه إلا دعاء: يارب سلّم 
.. النّار مستعرة لا يُطْفَئ طیبھا غير أنوار الایمان . pi.‏ 

الأبواب مفتاحها كلمة التوحيد. 
شفاعة الرسول لا تال إلا باتباع سنته! الشيطان جائمٌ على قلب كل 
عبد لا ينطرد الا بذکر الله. 












تموت فلا تنفض لوتك الاسواق! 
0.5 ست 
ویسلمك لجحيم أو نعيم خالدین» ثم يرجع لینام ملء جفنیه! 


























قال أبو ا حسن ET‏ «من استخنی بالله؛ NE god‏ |لیه». 
وقال سعید بن السیب: «من استغنى بالله افتقر الناس إليه». 


من روعة الوحي أن جاءت هذه السورة باسم (الناس)!فم| ظفر 
الوسواس بالقلب إلا لالتفاته إلى ا خلق ونسيان الرب سبحانه! 









رباه! 


© © 5 4 
أيدركني ضیم وآنت ذخيرتي ... واظلم في الدنیا وآنت نصيري! 








وس سیت ور ۴ 
رح أني حين اسجد أرتفي .. وأرى القوي من الطغاة الأضعفا 
| سے 


قال جعفر بن حمد: «آستلطف الله لکل عسيرء فان تیسبر العسبر على 
اللہ یسبر). 


تعجيني كلمة للدکتور التايلسي: «ارکض إلى الله والا ES‏ 
إليه .. إن لم تستقم آمتنا على آمر الله GEST‏ بالشدائد لتستقیم کرها إن لم 












الأهم من النصر! تگونفي lh‏ الصسیح Sas‏ اه 
قال ابن تيمية: «حاجة العباد إلى امدی أعظم من حاجتهم إلى الرزق 
والنصر!) 


الافتقار إلى الله 


ee 


حين تغلقون الابواب في وجوهناء فإنكم تدفعوننا دفعا نحو الباب 
لا یغلق: باب الکریم الوهاب..من يستحي أن یرد عبده خائبا صفر 


تذکر في غمرات اليأس وقلة الأعوان: BES Leg‏ من وَرَقَةٍ إلا 
edles‏ فهل بعد علمه إلا حکمته ورجته؟! 


لعل وقوعك في الذنب كان رصاصة ال رمة الوجهة إلى قلب الغرور 
والاعتداد بالنفس؛ فزد افتقارا إلى ربك وتبرژا من حولك وقوتك. 


5 کے 
قو ضعفك بربك» وسّد فقرك بربك» واقض على همك وحزنك 
بربّك.. وأنزل حاجتك به.. کثبرون ماتوا قبل أن یعرفوه! 


قوة المؤمن في ضعفه بین يدي ربه..غناه في فقره.. آمضی آسلحته: 
انکساره في حراب..دمع خشيته فی جوف لیل.. ود أعداؤكم 
As)‏ 
ee‏ 


ويوم حنین إذ أعجبتكم (کثرتکم). . ولقد نصر کم الله ببدر وآنتم 
(أذلة).. تأمل» وبالله وحده تعلّق! 


ربا أوحشك من خلقه لتأنس إليه! 








عجزي كنزي! قاها النورمي مشیرا إلى تعلق القلب بالله وحده» 
واطراحه كل ما سوی الله. 
















وان ین pcb‏ الا YTS Ue‏ 4: كيف تطلب شیثا من لایملکه 
ولا يملك مفاتیح خزاتنه؟! مر غير حمود شرعاء ولا معقول عقلا. 





قال ابن القیم: 
والصادق ينتظر الفرج» ولا ييأس من روح الله» ويلقي نفسه بالباب 
طريحا ذليلا مسكينا مستكيناء كالإناء الفارغ الذي لا شيء فيه ألبتة» 
ینتظر أن يضع فيه مالك الإناء وصانعه ما يصلح له فإذا رأيته قد 
أقامك في هذا ا مقامء فاعلم أنه يريد أن يرمك ويملا إناءك. 










فاستعن بالله! 
قال ابن تيمية: سوال المخلوقين فيه ثلاث مفاسد: 

مفسدة الافتقار إلى غير الله وهي من نوع الشرك .. ومفسدة إيذاء 

المسؤول وهي من نوع ظلم الخلق .. وفيه ذل لغير الله وهو ظلم 

النفس .. فهو مشتمل على أنواع الظلم الثلاثة. 







الافتقار إلى الله 

















ولا لطف آعظم من ستر القبیح وإظهار الجميل.. 
لا بمحمدة الناس وعظیم منزلتك لدیهم. 






لیس العجب في من يرفق بك إذا وافقته.. بل العجب في من یرفی بك 
إن خالفته! 
سبحان ربي الواسع.. 
ما ضاق عليك طريق إلا ووسّع لك بدلا منه مائة طريق! 














يا أهل الله! قال الملّك لاجر عليها السلام: لا تخافوا الضيعة» فان 
هاهنا بيت الله» يبني هذا الغلام co ply‏ وإن الله لا يضيع أهله! اللهم 





د E‏ ست 
يا من رول نحو من يمشي إليه! أفض علينا اليوم من فيض جودك 
ما دهش عقولنا كرّماء وأؤقنا من لطيف لطفك ما نبكي له فرحا. 









و Gs‏ 5 
يا لطبف الصۂ با مره ها NI‏ جلا ما دهما 
۷ لصن عب oO‏ ماو ao‏ 2 2 
sb. Nee‏ انس رت الک ها 
- ۱ _ 
هون على المؤمن نزول الضر به أن نسبه الله إلى نفسه فقال: 
وان EA cd pay T1282‏ كنت Mt‏ 












زن حبتك لربك! قال ابن تیمیة: «کلما قویت حبة العبد لولاه؛ صغرت 


عنده الحبوبات وقلت» وکلیا ضعفت؛ کثرت محبوباته وانتشرت!» ae‏ 


= ا 
قال الغزالي: «إذا أحبٌّ الله عبدا استعمله في الأوقات الفاضلة بفواضل 
الأعمال» وإذا مقته استعمله في الأوقات الفاضلة بسبىء الأعمال». 


تغرق في نعمه وبا تعصيه! ومن عاملك بالكرم فعاملته باللؤم.. 
كيف لا ad‏ 


يا أحب المخلوقات إليه! ارض بتدبيره! فالمحب غير مُتّهم» وانعامه 
عليك غير GE‏ عليك! 
۸ “ےک سک ے 9 
قالت عفيرة العابدة وقد عميت: (عمی القلب عن الله آشد من 
العین عن الدنياء وإني لوددت أن الله وهب لي محبته وآن لم يبق مني 
جارحة إلا آخذها». 


لا تری في طاعة الله إلا نعمته thle‏ ولا في غفلتك إلا حلم الله 
عنكء ولا في معصيتك إلا تدارك رحمته وإسبال ستره وحبه» فأبشر 


ومن التوفيق الذي يستلزم الشكر أن يسوق الله إليك الحسنة عن 
طريق Cole‏ خير يدع وك إليهاء أو فقير يلين له قلبك» فتجود له 


4١ سے‎ va: 
ختمت سورة یوسف بقول یوسف الذي آمده بالصبر:‎ 


خن ری لطیف لمَا یَشاء4 
واللطف صَنمٌ خفي لا یشعر به بشر ! 
يد الله لا تتوقف عن العمل مهما اشتدت المحن! 





قال بعض السلف: «من كان [SH‏ یرید كان الله له فوق ما یریدء 
ومن آقبل عليه تلقاه من بعید». 


== == 
سرور ولا لذة تامة إلا في محبة الله والتقرب Mad)‏ 
أحب الله! 
قال بلال بن سعد: «ٍن لكم Uy‏ ليس إلى عقاب أحدكم بسريع» يقيل 
العثرة» ويقبل التوبة» ویقبل من المقبل» ويعطف على الدبر». 


ae‏ ع سے 
فیلجاً الیه». 


قال سعید بن المسيب: «من هم بصیام أو صدقة أو حج أو عمرة أو 
شیء من الخير» فحال دونه حائل کتب الله له أجره». 


قال ابن تيمية: ولا تخصل النعمة إلا برحمته» ولا يندفع الكو إلا 

بمغفرته» فإنَّهِ لا سبب للشَّر الا ذنوب العباد؛ كما قال تعاللى: 
ee‏ 
والراد GEIL‏ : ما يسوء العبد من الصاتب» وبالحسنات: ما يس 


قال محمد بن على بن الحسين: «كفاك ناصرا أن تری Node‏ یعصی الله 
عز وجل!» 


قال السَّرِيٌ السّقَطي: «من آطاع مَنْ فوقه آطاعه مَن دونه» ومن SLE‏ 
الله خافه کل شيء. 





کس 
واه ا (hs‏ 
قال الأصبهاني: «الحیط: هو الذي آحاطت قدرته بجمیع خلقه» 


وهو الذي أحاط JS‏ شيء de‏ وأحصى کل شيء عددا». 


og i‏ تيد :لا على علیه شيء . تم ا 
ليجازيهم بها . . قادر علیهم لا يعجزوثه . . ولا یفوتونه کالحاط به 
الذي سذّت عليه المسالك فلا يجد مهربا! 


قد يكيدون لك.. و يتربصون بك.. ويؤذون من حولك .. 
لکن المحيط لن يدعك إن كنت له وليا.. بل سیدافع عنك 
(من عادى لي وليا فقد آذنته باحرب). 


ولو LIS‏ والديك! 


قال يحيى بن معاذ: «لولا أن العفو من Cai‏ الأشياء إليه» لما ابتى 
با تب أكرم الخلق عليه). 


قال ابن القیم: «من أعظم مقامات الایمان: ۳ بالله والسرور به» 
فیفرح به إذ هو عبده وحبه؛ ویفرح به سبحانه ربا وها ومنعما ومربيا». 


کل من أرادك بنعمة فلنفسه لا لنفعك! 
إما طمعا في ثناء أو جزاء يلتمسه في دنیاه أو ثواب في آخراه. 
وأما الله فهو وحده الذي لا يريدك بنعمة إلا لك. 


ا حمد الله ! 














قال ابن تيمية: 
«إذا لم تجد للعمل حلاوة في قلبك وانشراحًا فاتهمه» فإن الرب تعالى 
شكور). 
يعني أنه لابد أن يثيب العامل على عمله في الدنيا من حلاوة يجدها في 
قلبه» وقوة انشراح وقرة عين» فحيث لم يجد ذلك فعمله مدخول. 


- - ۰ ۰ ۰ 1 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية: «فالانسان لا يأتيه الخير إلا من ربه 
واحسانه وجوده» ولا ash‏ الثْر إلا من نفسه). 





یسک a‏ 
إن آجابك فلأنه بحبك» وان آخر الإجابة فلأنه حبك» وعلامة محبته 
لك دوام دعائك وعدم انقطاع سوّالك. 












قال ابن تيمية: «من رحمة الله بعباده أنه يسوقهم بالحاجات الدنيوية إلى 
القاصد العلية الدينية». 


عصاہ بالأمس .. ولا فتح مصحفه اليوم تائبا قرأ فيه رسالة موجهة: 
وی SUR‏ لَمَن تاب وَءَامَنَ JE‏ صَلِکا CSN‏ 4. 
امش إليه یہرول إليك! 








يارب.. 
لیس كرم من عفا عن السهو القليل ككرم من عفا عن العمد الجليل» 
وأنت يا خالقي أكرم الأكرمين! 







شهد عمر بن ذر جنازة مسرفٍ على نفسه فقال: يرمك الله! لقد 
صحبت عمرك بالتوحید» وعفرت وجهك بالسجود وان قالوا 


قال ابن القیم: «اصدق الله! فإذا صدقت عشت بين عطفه ولطفه 
فعطفه يقيك ما تحذره» ولطفه رَضيك با یقدره». 
فكل ما تخافه لن حدث. فان حدث رضاك الله به. 


— سے | 

قاللي: البداية من عندك. قلت: بل البداية من عنده فلولا أنه 

آرشدنا ما اهتديناء ولولا إرادته الخير لنا ما فعلنا .. سبحان ري 
الرحیم الودود!! 


لي في ae‏ شهود آربع .. وش هود کل قضية اثنان! 
ارزقنا صدق محبتك! 


— سے 
آنا عند ظن عبدي بي .. هو لكم ى| تظنون. فارفعوا سقف آحلامکم 
وطموحكم. وأكثروا من دعواتكم وطلباتكم! فانما تردون على أكرم 


قال شقيق بن سلمة: عم الرب ربناء لو أطعناه ما عصانا!) 


قال عون بن عبد الله: لرجل من الفقهاء: من یک هل رجا 
وَيَرَرْقَهُ من ES‏ لا حتسب 4 فقال الفقيه: والله إنه لیجعل WS‏ 
المخرج وما بلغنا من التقوی ما هو cabal‏ وإنه لیرزقنا وما اتقیناه كا 
ينبغي» وإنه لیجعل لنا من آمرنا یسرا وما اتقیناه وإنا لنرجو الثالثة: 
Bae 0 ER tye Bee EEE gee‏ 
+[ ومن GE‏ الله یکفر عنه سَيْكَاتِهِء ويعظم لهد اجرا 4 . 





خبرالسلا 


۱ ia C 




















dal ar 
كيف تطمع أن تکون العاقبة لك في الدنیا بالنصر» وني الا خرة بالفوز‎ 
بالقصی وتقواك خدوشة» وتوبتك مغشوشة!‎ 
== == 
وكا أن التقى تنتظره المفاجأة البهجة. فغير التقی تنتظره المفاجأة‎ 
.4 سبوا‎ SES „Se ا مرعبة‎ 


قال الس iS‏ السّقطي: «من آطاع من فوقه آطاعه من دونه» .. يقصد 
بذلك الله! 
m‏ )عر ١‏ 
الله من coe‏ ويقيم له العز في قلوب الومنین»» فذلك قوله: 
ل Sal Ay‏ وَلِرَسُوله del‏ 


de 
4 ختر آلمرین‎ aly م ویمکرون ویمکر الله‎ 
لا آحد يقدر على مواجهة مکر الله سبحانه» ولا أن حتاط منه بعقله أو‎ 


قال ابن احوزي: 
«إنه عز وجل يُمهل حتى كأنه fod‏ فترى أيدي العصاة مطلقة كأنه 
لا مانع» فإذا زاد الانبساط ول ترعو العقول أخذ أخذ جبار». 


السؤال الذي لا يُسأل؟! 
ل ومگڙوا ڪر U5‏ مَڪرا وهم لا شروت 4 
مكر الخلوق على قدره» ومكر الخالق على قدر عظمة الخالق» فأي 








قال تعالی: ۾ ولو اڈ له لاس Ly‏ کسبُوا ما تراک Je‏ ظهرها 
من آي ولج So JET EH‏ 

قال الشنقيطي في آضواء البيان: «حليمٌ لا یعجل بالعقوبة » لأن 

العجلة OLS‏ من يخاف فوات الفرصة» ورب الساوات والأرض لا 

یفوته شىء آراده» . 














سے | 

آحیانا تکون الشدة أداة ربانية لانفاذ قدر الله الغالب بنصر الحق! 

z Li ee‏ ص te Bu. ve‏ رو و ھصپیوءغ_ هي 

اسمع: م وَتودورت أن RE‏ ذات الشوَکة تكورن لكر ویرید الله SFO!‏ 
fu Si‏ 





Pre‏ بن إبراهيم: «من آراد آن یعرف معرفته بالله» فلینظر إلى ما 
وعده اللہ ووعده الناس» باس قلبه آوثق!. 












تنبيه وتہذیب لا تعذیب! قال تعالي: ط لِیْذِيقَهُم IE cal aks‏ 


٦ ولو أذاقهم كل الذي عملوا لهلكوا..‎ RT 


0 سے 
علمتنا الأحداث أن من سكت عن النطق بکلمة ا حق Gal‏ بموالاة 
آمل الباطل! 
Ne,‏ وحقه| 
قال أبو بکر: «ما دخل قلبی رعب بعد ليلة الغار؛ فان النبى Ute‏ 
رأى حزني قال: لا عليك! فان الله قد تکفل لهذا الأمر بالتمام!» 


















ا 
تأخر وعد الله اختبار يقينٍ للعباد» واستدراجٌ لأهل الفساد. وعلو 
درجات ومزيد أجر لأهل الصبر والجهاد. 


لم تكن يوما إلا كذلك! 


شدة .. فابتلاء .. فتمحيص .. فاصطفاء .. فصبر .. فثبات .. ففتح.. 
فانتصار وعلاء .. (فطوبى للغرباء)! 
من حكم إطالة البلاء: tly‏ سبیل الْمْجَرِمِينَ4 ليظهر الحق للكل 
ويتميز طريق المؤمنين» فيسهل ال هرب من سكة النار إلى سكة الجنة 
دون أدنى التباس. 


سس 





ws 


خر اسلا 


a . 
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